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  الفصل الأول
  

  أهَمِّيَة الخَلاص
  

ة ومن دونه لا وجود لهكذا قِيماالله أبديم أبديكل ما هو من الإنسان ، كل ما .  ، به قِي
بعضها . معظم القيم الإنسانية ليست زمنية فحسب ؛ إنها محدودة الزمن. ، زمنيلكه ينتِجه ويم

 مجتَمع المستقبل ؛ أما بالنسبة ايتمتّع بهلن يبقى لعدة سنوات ، والبعض الآخر ربما استمر لقرو
  .للأفراد فلا تتبعهم القيم الزمنية أبعد من أبواب القبر

ل عن االله ، لا يمكن للإنسان أن يمتلك هذه القيم إلا إذا أصبح بما أنه ما من قِيم أبدية بمعز
من خلال الخطيئة ، ولا نتناول هنا أساساً الخطايا التي يقترفها كل فرد بل . على اتصال باالله

لا يمكن للإنسان . الخطيئة الأصلية التي اقترفها آدم ، أصبح الجنس البشري عامة منفصلاً عن االله
 هناك سبيل واحد ليأتي. لاحه لنفسه أو بأفعاله الحسنة ، أن يعود إلى االلهوحده ، من خلال إص

من خلال . عالم كمخلِّص للبشرال الذي نزل من السماء إلى هذا هوعِبره   وذلكإلى اهللالإنسان 
 بهيعيد اتصاله  وحده ، يمكن للإنسان أن ذا الخلاصالخلاص الذي قدَّمه االله بيسوع المسيح ، وبه

 "  وأَمَّا أَنَا فَقَد أَتَيتُ لِتَكُون لَهم حياةٌ ولِيكُون لَهم أَفْضلُ ..."قال يسوع ، . ه القيم الأبديةويشارِك
  .وأفضلها أبدي بقِيمِههذه الحياة التي أتى يسوع ليهبها للإنسان أبدية . }١٠:١٠إنجيل يوحنا {

.  ، غير أنها مقيدة تماماً بالمادية والزمنيةندافع عنها بشدة هذه الأيامهناك حياة أفضل ، 
قسم كبير من الكنيسة المسيحية أصبح ، إلى حدٍ مذهل ، مهتماً بالمادية والزمنية الأفضل ، 

الإصلاح الأخلاقي ، الإرتقاء الإجتماعي والمشاكل الإقتصادية حلَّت . مستبعِداً الروحانية والأبدية
وقد نزلت عليه لعنة االله دون حساب إلى الجنس البشري مكان إعلان الخلاص الذي يقدمه 

  .منه وعن كل ما انبثق عنهالخطيئة وهو يسير بسرعة هائلة نحو انفصال أبدي 

جرى الهتاف والتهليل حتى حيثما تكون الحاجة إلى الخلاص ظاهرة ومبيَّنَة بإخلاص ، 
 ، على شكل إصلاح الحياة )أي الخلاص (المستمدة منهبشدة ، في أغلب الأحيان ، للقيم الزمنية 

وترميم المساكن ، وبقيت القيم الروحية والأبدية الآتية إلى الفرد ، في الكثير من الأحيان ، نادِرة 
  .الذِكر ودون أن تُعطى أهميتها الأساسية

أصبح يتعامل ، إلى حد التركيز الحالي على رفع الجنس البشري من الدرك الذي هو فيه 
تركيز االله ، من الناحية الأخرى ، وكما هو وارد في الكتاب المقدس ، . ع القيم الزمنيةكبير ، م

يتم ذلك و.  التعامل مع مشكلة الخطيئة البشرية وكافة نتائجها على أساس القيم الأبديةعلىهو 
  .بالخلاص

 ،  ، مهما كانت ممتازة في الوقت الحاضرأعمال الإنعاش الإجتماعي والإصلاح الأخلاقي
تبقى ف لا تموت اًإن له روح. لا تساعد الرجال والنِساء بعد الممات ، والقبر ليس بنهاية للإنسان

الخلاص الذي حققه االله ، االله وحده ، من خلال يسوع المسيح ، زود روح .  إلى الأبد وتبقىوتبقى
  .ةوالسعادالإنسان التي لا تموت وأوصلها إلى حالة أبدية ، لا متناهية العظمة 

جودية بعد الممات يتمتّع فيها الإنسان  ونَجِد ، عِبر فترات التاريخ البشري ، إقراراً بحالٍ
 لقد تطلّع هنود أميركا الحمر. الأساطير مليئة بهكذا أفكارٍو بمتاع كائن أسمى أو يتحمَّل غضبه ،
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الإسكندنافية سكان الدول " (الفايكينغز" وأمِل أراضي الصيد الشاسعة السعيدة ، إلى بشوق
تقمص ، اليقدس الصينيون أرواح أسلافهم ويؤمن الهندوس بكما . ١"فالهالا"بالذهاب إلى ) نوالأقدم

 جسد حيوان ما ، إلى أن ها تنتقِل إلىويعتقدون أن روح الإنسان ، بعد مماته ، تبقى موجودة لكن
 ، و امرأة في يومنا هذا لا يتأملُّومن الصعب إيجاد رجل أ. تُطَهَّر وتعود إلى االله ، منبع كل شيء

  . في قرارة نفسه ، وفي وقت من الأوقات ، بوجود حياة مستقبلية

. هناك أيضاً تفاهم واتفاق أن الحالة المستقبلية الأبدية لكل فرد تتحدَّد خلال الحياة الحالية
 نجد ، من ناحية ، أن .لكن الأسئلة حول ما يحدد الحالة المستقبلية لكل فرد تُظهر خلافات كبيرة

حالة من النعيم الأبدي أو تُريحه من عذابه ، للإنسان كافة ديانات العالم ، دون استثناء ، تقدم 
 غير أن االله  .بالمسيحيةمعظم ما يسمَّى وتشمل هذه المجموعة حتى . مكافأة له على عمل ما قام به

خلاصاً مجانياً وغير مستَحقٍّ ، مهما كانت آثام من الناحية المقابِلة ، يقدم ، لمجرد القبول به ، 
والذي يتقبل هذا الخلاص يضمن لنفسه السعادة الأبدية بوحدة مع االله ليس فيها . الإنسان وزلاته

  .انفصال

فيها تضييع  زمنية بأُخرىالإستعاضة عن القيم الأبدية التي يقدمها الخلاص الإلهي العظيم 
ولأن فئة كبيرة من قيادة الكنيسة اتّبعت الإستعاضة . لإنسان على الإطلاقلأعظم ما تم تقديمه ل

هذه ، فإن من هم خارج الكنيسة ، دون ذكر معظم الذين من داخلها ، لا يسمعون أبداً عن الأشياء 
  .الأبدية التي يقدمها االله دون حساب للإنسان ، أو عن كيفية اكتسابها

ان وكما لم يدرِك من قبل ، عدم ثبات القيم الزمنية والمادية ، يدرك الإنسان الآن ، أينما ك
الجواب الوحيد لتوقه هذا يجده في القيم الروحية المطلقة . ويتوق إلى ما هو أكثر استقراراً ليثِق به

  .، قيم االله الأبدية

الخلاص أهم ولأنه بالخلاص وحده يصبح الإنسان متّصِلاً باالله يشاركه القيم الأبدية ، كان 
  .موضوع على الإنسان أن يأخذه بعين الإعتبار

كل ما هو معلوم عن الخلاص نتعلّمه ، مباشرة أو بشكل غير مباشر ، من الكتاب 
لذلك ، يجب قبول ما يعلِّمه .  آخر لهذه الفِكرة الجوهرية العظيمةوليس هناك من مصدرٍ. المقدس

الآراء البشرية في هذا .  معنى الخلاص وكيفية اكتسابهالكتاب المقدس على أنّه يظْهِر للإنسان
  .بع عن قرب تعاليم الكتاب المقدسلهذا السبب ، كل ما هو مقدَّم هنا يتّ. الموضوع غير مهمة

صلة بالخلاص هدف هذا الكتاب أن يجمع في مجلّد صغير كل الحقائق البارزة المتّ
  .ليعرضها بِلُغَة الشخص العادي

 
1 Valhalla 
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  الفصل الثاني
  

  الخَلاص العظيم
  

من المفيد ، في البداية ، أن نصِل إلى فهمٍ واضِحٍ لتعبير الخلاص كما يجري استعماله في 
 - فِعلُ الإنقاذ أو إطلاق السراح ؛ -١": الخلاص كالآتي" وبستر"يعرف قاموس . هذا النص

 وعواقِبِالعبودية  التحرير من علم اللاهوت -٢. المصيبةالحِفاظ على الشيء من التدمير أو 
 من الخطيئة وكافة  الخلاص إذاً هو تحرير٢ٌ."الخطيئة ؛ الإنقاذ من الخطيئة والموت الأبدي

ولأنه حِفاظٌ ، لا يمكن . والمصيبة من التدمير  على الشيءإنه حفاظٌ .العواقب المترتبة عنها
  .إنه أمر مستمرُّ. للخلاص أن يكون مجرد تجربة زمنية

ص أن يتضمَّن أكثر من التحرير من العبودية وعواقِب الخطيئة والحِفاظ لكن ، أمكن للخلا
إنه يتضمن أيضاً ما يفعله االله ليأتي بالإنسان إلى حالة الكمال ، وهي . على الشيء من التدمير

  . لكل الذين اُنقِذوا وخلصوا من عواقب الخطيئةهوالحالة التي ابتغاها 

قدس أن الخلاص لا يشتمل على الأشياء نفسها في كل توضِح القراءة الدقيقة للكتاب الم
ففي كل العصور ، كان الخلاص من عواقِب الخطيئة والإنقاذ من الموت . عصرٍ من العصور

وليس هناك من عصر خلّص فيه االله الإنسان مؤقتاً وسمح له في ما بعد أن . الأبدي هو نفسه
لكن التفاوت الكبير بين مختلف العصور . فيهاينزلق عائداً إلى حالة الضياع السابقة التي كان 

  . يكمن في موضوع غاية االله من الذين خُلِّصوا

سيخْرج مِن «: كَما هو مكْتُوبٌ.  سيخْلُص جمِيع إِسرائِيلَ"... المستقبل فيفي زمن ما 
قُوبعي نع وردُّ الْفُجرينْقِذُ والْم نوي١٩:١١ أيضاً حزقيال راجع} {٢٦:١١ية رسائل روم{" .صِه-

في هذا الخلاص ، يخلص كل إسرائيلي ، الأُمة كلها ، ويدخل مملكة . }٢٨-٢٤:٣٦ ؛ ٢٠
ليس هناك من مركز سماوي في عملية الخلاص هذه ، لأن إسرائيل . أرضية يحكمها أمير السلام

  .يبقى من شعوب الأرض

العصر الحالي وتسبِق قيام المملكة مجموعة أُخرى تخلص من فترة سبع سنوات تلي 
ضِيقٌ عظِيمٌ لَم يكُن مِثْلُه  "... الزمنية ، على الأقل ، يكون زمننصف هذه الفترة . المذكورة أعلاه

كُوني لَنو الَمِ إِلَى الآناءِ الْعتِدنْذُ ابخلال تلك الفترة . }٢١:٢٤إنجيل متّى {" .م"... عٌ كَثِيرٌ لَممج 
الأَلْسِنَةِيوبِ والشُّعائِلِ والْقَبمِ وكُلِّ الأُم مِن ،دَّهعي دٌ أَنأَح تَطِعويكون سوف يخلصون ،..." س 

-٩:٧سِفْر الرؤيا { ..." أَمام عرشِ االلهِ ويخْدِمونَه نَهاراً ولَيلاً فِي هيكَلِهِ"... مصيرهم أن يقفوا 
خدماً الذين يخلّصون في ذلك الوقت من شعوب السماء ، لكنهم يكونون غاية االله أن يكون . }١٧

  .في هيكله

هذا ما يوحي ، . }٢٩:٣إنجيل يوحنا {تحدث يوحنا المعمدان عن نفسه كصديق للعريس 
بما أن يوحنا كان آخر أنبياء الكتاب المقدس ، أن موقع القديسين من العهد القديم في علاقتهم مع 

 .قِع أصدقاء العريسالمسيح ، هو مو

 
2 1. the "Act of saving or delivering;—preservation from destruction or calamity. 2. Theol. 
Liberation from the bondage and results of sin; deliverance from sin and eternal death." 
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الذي ابتدأ بعد موت وقيامة (هؤلاء الذين يخلصون في هذا العصر الفاضل لقد قيل عن 
أن مصيرهم محدد سلفاً ) الضيق العظيم فترة  بدءوصعود يسوع المسيح وينتهي مباشرة قبل

ح  تُطلق عليهم تسميات جسد المسي ،}٢٩:٨رسائل رومية {ورة إبن االله فيكونون مطابقين لص
يتَّحِدون باالله الآب كما هو والإبن . }٣٢-٢٥:٥رسائل أفسس {كنيسته و }٢٤:١رسائل كولوسي {

أي من قى إليه ير الذي  على الإطلاقع الأكثر مجداًقإنه المو. }٢١:١٧إنجيل يوحنا {واحد 
  .مخلوقات االله

الله للإنسان إن تعبير الخلاص ، إذا ما طُبق على عصرنا هذا ، يشتمِل على كل ما يفعله ا
وصاهراً إياه في وِحدة تامة معه ومع منقِذاً إياه من عواقب الخطيئة ، ليجعله مطابِقاً لصورة إبنه 

إنه أعظم كلمة كُتِبت أو نَطَقت بها بنت . هذا الخلاص هو أعظم مفهوم أعطي للإنسان أبداً. إبنه
  }٣:٢عبرانيين رسائل ال{" يم الخلاص العظ" فليس من العجب أن يسميها الكتاب المقدس . شَفَة

الخلاص بمعناه العظيم هذا ، الذي ينطبق على عصرنا الحالي ، والمقدم إلى الأحياء من 
  .بني البشر ، هو ما ننظر إليه على صفحاتنا التالية

  

نه بسبب ما العظيميتضَم  
  

ع الإنسانضجَّد ، يقوم االله هو الذي خلَّصه كي يمبعدة أفعال معه  في هذا الموضع الم
هناك إنقاذ من عهدة الشيطان ، . عدده هنا ونشرحه في فصول لاحِقةبعض هذه الأفعال نُ. وبه

هو . رفَتَغْكل الإنتهاكات تُ.  االله المقدسناموسوافتداء من لعنة أو جزاء المعروف بقوة الظلام ، 
 ولِد مجدداً من االله بحياة أبدية لقد. وفي حالة من السلام معهالذي تخلّص أصبح على وفاق مع االله 

وأصبح جزءاً من خَلقٍ جديد بيسوع المسيح ؛ أُعطِي الروح القدس ليسكن فيه إلى الأبد وحمل هو 
ووضِع ضِمن  يسوع المسيح امتيازاتختم الروح القدس ؛ كان تصنيفه تاماً أمام االله بسبب 

ة ، وتم توفير الإنقاذ له من الخطيئة في عنايته في كل احتياجاته الروحيمحفوظات االله وتحت 
لقد أصبح غرض التشفّع والتأييد من إبن االله أمام أبيه كما أصبح عِرضة . حياته على هذه الأرض

يطابِق صورة إبن االله ويصبح واحداً مع االله . له يكون إنقاذ الجسد من الفساد والموت. لعِقاب الآب
  .لمحبة إلى الأبديكون أمام االله با. الآب واالله الإبن

فيها . كل هذه الأمور تخص خلاص االله الذي جهَّزه وقدَّمه دون حساب لإنسان هذا العصر
  .بهويمكن امتلاكها كاملة بمجرد القبول من العظمة ما لا يمكن للعقل البشري أن يقيس ، 

  

بسبب توفُّرِه لكل البشرالعظيم   
  

خلاص البشرية جمعاء ، بطريقة أو في حين أن الخلاص يتغيَّر عِبر العصور ، تم 
ر المقاطع التالية أن الخلاص هو ظهِوتُ. بأخرى ، وكان الخلاص متوفِّراً لكل أفراد الجنس البشري

  .لكل البشر



٥ 

هوذَا حملُ اللَّهِ الَّذِي يرفَع خَطِيَّةَ «: وفِي الْغَدِ نَظَر يوحنَّا يسوع مقْبِلاً إِلَيهِ فَقَالَ
٢٩:١إنجيل يوحنا  {.)البشرية (الَمِالْع{  

الَمالْع بَّ اللَّهكَذَا أَحه البشرية (لأَنَّه ( نكُلُّ م لِكهلاَ ي لِكَي حِيدالْو نَهذَلَ ابتَّى بح
  }١٦:٣إنجيل يوحنا  {.يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبدِيَّةُ

واللَّهِ ه زالَمِلأَنَّ خُباةً لِلْعيح اهِباءِ الْوالسَّم ٣٣:٦إنجيل يوحنا  {.» النَّازِلُ مِن{  

إنجيل  {.» أَجذِب إِلَيَّ الْجمِيع)على الصليب ( إِنِ ارتَفَعتُ عنِ الأَرضِ)يسوع (وأَنَا
  }٣٢:١٢يوحنا 

 . النَّاسِ لِتَبرِيرِ الْحياةِ إِلَى جمِيعِالْهِبةُ صارتِ )يسوع المسيح ( بِبِر واحِدٍ...  
  }١٨:٥رسائل رومية {

 مصالِحاً الْعالَم لِنَفْسِهِ، غَير حاسِبٍ لَهم )على الصليب (أَي إِنَّ االلهَ كَان فِي الْمسِيحِ
  }١٩:٥ رسائل كورنثوس ٢ {.خَطَاياهم، وواضِعاً فِينَا كَلِمةَ الْمصالَحةِ

رِيدالَّذِي يقْبِلُونقِّ يرِفَةِ الْحعإِلَى مو ونخْلُصالنَّاسِ ي مِيعرسائل ١ {. أَنَّ ج 
  }٤:٢تيموثاوس 

 رسائل ١ {الَّذِي بذَلَ نَفْسه فِديةً لأَجلِ الْجمِيعِ، الشَّهادةُ فِي أَوقَاتِها الْخَاصَّةِ
  }٦:٢تيموثاوس 

يَّرنُعو بذَا نَتْعلأَنَّنَا لِه خَلِّصم والَّذِي ه ،يلَى االلهِ الْحنَا عاءجنَا رأَلْقَي لأَنَّنَا قَد ،
ؤْمِنِينا الْملاَ سِيَّممِيعِ النَّاسِ و١٠:٤ رسائل تيموثاوس ١ {ج{  

  }١١:٢رسائل تيطس  {لأَنَّه قَد ظَهرتْ نِعمةُ االلهِ الْمخَلِّصةُ لِجمِيعِ النَّاسِ

 لِكَي يذُوقَ بِنِعمةِ االلهِ الْموتَ لأَجلِ ...الَّذِي وضِع قَلِيلاً عنِ الْملاَئِكَةِ، يسوع ولَكِنَّ 
  }٩:٢رسائل العبرانيين  {كُلِّ واحِدٍ

   رسائل١ُ{  كُلِّ الْعالَمِ أَيضاًلِخَطَايالَيس لِخَطَايانَا فَقَطْ، بلْ . وهو كَفَّارةٌ لِخَطَايانَا
  }٢:٢يوحنا 

 يوحنا  رسائلُ ١{ ونَحن قَد نَظَرنَا ونَشْهد أَنَّ الآب قَد أَرسلَ الاِبن مخَلِّصاً لِلْعالَمِ
١٤:٤{  

غير أنها لا تعلِّمنا أن . علِّمنا هذه الفقرات كلها توافُر الخلاص لكل أفراد الجنس البشريتُ
ممكن رفض وحتى إهمال الخلاص العظيم ليكون والمفجع أنه من ال. كل البشر سوف يخلصون

  )راجع الفصل العاشر. (ضياع إلى الأبد

   

لَّب لتحقيقهطَ بسبب ما تَالعظيم  
  

نرى أيضاً عظَمة الخلاص إذا ما قارنّا بين ما فعله االله في خلق الكون وما كان عليه فِعله 
 بِكَلِمةِ الرَّب صنِعتِ . "كوني فكانتقال لها عندما خلق االله السماء والأرض ، . ليخلِّص الإنسان

أَنَّ السَّماواتِ كَانَتْ منْذُ الْقَدِيمِ ...  . "}٦:٣٣سِفْر المزامير { " السَّماواتُ وبِنَسمةِ فَمِهِ كُلُّ جنُودِها



٦ 

كما نجد في الفصل الأول . }٥:٣  بطرس رسائلُ ٢{ " والأَرض بِكَلِمةِ اللَّهِ قَائِمةً مِن الْماءِ وبِالْماءِ
وفي ..." وقَالَ االله لِيكُن :" من سِفْرِ التكوين هذه الكلمات أو ما يوازيها وقد تكررت سبع مرَّات 

  .كل مرة أَمر ، كان ما أمر به

لم يخلق االله السماوات والأرض فحسب بقدرة كلمته ؛ لقد حملَ كل الأشياء بالقُدرة ذاتها 
كل ما يراه الإنسان من هذه الأرض وكل الحياة التي تدبُّ عليها ، وكل . }٣:١رانيين رسائل العب{

  .كل هذه تعكِس قدرته. قوى الطبيعة وكل نجوم السماوات ، في مساراتها ، تحمِلها قدرة كلمة االله

 بقدرة كلمته وحدها أن يسبب خلاص – ونقولها بكل احترام –لكن االله لا يستطيع 
 بطرس  رسائلُ ١{قي أن الإنسان خُلق مجدداً من بذرة غير قابلة للفساد ، بكلمة االله حقي. الإنسان
  . محبتهوالذي سببته، لكن هذا كان ممكناً فقط بسبب عمل التضحية اللامتناهي من االله }٢٣:١

ضرورة عمل التضحية من االله ونتيجته نتناولهما بالتفصيل في الفصل السابع من هذا 
تم ذِكره هنا كي نُظهِر أنه ، بمعزِلٍ عنه ، لم يكن بوسع االله رغم قدرته أن يخلِّص وقد . الكتاب

لاحظ أنه ، في الفقرات التالية من الكتاب المقدس ، ما تم فِعله قيل أنه كان مشروطاً . الإنسان
  . إبن االله وأن التركيز هو على موتهببذل

 "ح الَمالْع بَّ اللَّهكَذَا أَحه لأَنَّه لْ تَكُونبِهِ ب ؤْمِني نكُلُّ م لِكهلاَ ي لِكَي حِيدالْو نَهذَلَ ابتَّى ب
يفنى الإنسان دون الحصول ، " بذل إبنه الوحيد"بعيداً عن . }١٦:٣إنجيل يوحنا { " لَه الْحياةُ الأَبدِيَّةُ

  .على الحياة الأبدية

اللَّحمِ والدَّمِ اشْتَرك هو أَيضاً كَذَلِك فِيهِما، لِكَي يبِيد بِالْموتِ ذَاك فَإِذْ قَد تَشَارك الأَولاَد فِي " 
 اتِهِميمِيعاً كُلَّ حتِ كَانُوا جوالْم فاً مِنخَو الَّذِين تِقَ أُولَئِكعيو ،لِيسإِب تِ، أَيوالْم لْطَانس الَّذِي لَه

لقد أُبيدت أعمال الشيطان بموت يسوع المسيح . }١٥-١٤:٢رسائل العبرانيين { " تَحتَ الْعبودِيَّةِ
  .وأُنقِذ الإنسان من الخوف من الموت

فَإِنَّ الْمسِيح أَيضاً تَأَلَّم مرَّةً واحِدةً مِن أَجلِ الْخَطَايا، الْبارُّ مِن أَجلِ الأَثَمةِ، لِكَي يقَربنَا إِلَى " 
  المسيحميقدَّلو لم . }١٨:٣بطرس  رسائلُ ١{ "  مماتاً فِي الْجسدِ ولَكِن محيى فِي الرُّوحِااللهِ،

  . لما استطاع تقريب الإنسان من االلهللموت

 لُ  رسائ٢{ " لأَنَّه جعلَ الَّذِي لَم يعرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجلِنَا، لِنَصِير نَحن بِرَّ االلهِ فِيهِ" 
بعد تحميل المسيح خطايا الإنسان ليدفع بموته ثمناً لها ، أن   أمكن الله ، فقط.}٢١:٥كورنثوس 

  . يعتبر الإنسان الخاطئ باراً

 "  لِنَنَالَ بِالإِيمانِ موعِد الرُّوحِ...  إِذْ صار لَعنَةً لأَجلِنَااَلْمسِيح افْتَدانَا مِن لَعنَةِ النَّاموسِ،" 
  .أن يصبح المسيح لعنة للإنسان هو الشرط لننال الروح بالإيمان. }١٤-١٣:٣ائل غلاطية رس{

الَّذِي بذَلَ نَفْسه لأَجلِنَا، لِكَي يفْدِينَا مِن كُلِّ إِثْمٍ، ويطَهر لِنَفْسِهِ شَعباً خَاصاً غَيوراً فِي " 
عن موت المسيح ، لا يمكن لأحد أن يأتي أعمالاً بمعزلٍ . }١٤:٢رسائل تيطس { " أَعمالٍ حسنَةٍ

  .صالحة كما يراها االله

. }١٩:٥رسائل رومية { " ِ سيجعلُ الْكَثِيرون أَبراراً)يسوع المسيح ( بِإِطَاعةِ الْواحِد" ...
 . سةً أَن يكُون معادِلاً لِلَّهِالَّذِي إِذْ كَان فِي صورةِ االلهِ، لَم يحسِب خُلْ: " يعبَّر عن هذه الطاعة كالآتي

وإِذْ وجِد فِي الْهيئَةِ كَإِنْسانٍ، وضع نَفْسه . لَكِنَّه أَخْلَى نَفْسه، آخِذاً صورةَ عبدٍ، صائِراً فِي شِبهِ النَّاسِ
 أَطَاعتَّىوتَ الصَّلِيبِحوتَ مو٨-٦:٢رسائل فيليبي { "  الْم{.  
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 لا تقبل الخطأ أن الخلاص لم يكن ليتحقق لو لم يهب إبن االله قرات السابقة بتعابيرٍتؤكد الف
  .حياته بالموت

ولما كان الجنس البشري . من موقِعه الممجَّد البهي تكلَّم إبن االله فكانت السماوات والأرض
 شكل الإنسان إتَّخذ.  صانع الكون مركزه البهيَّهوالثائر والضائع بحاجة إلى الخلاص ، ترك 

الخاطئ ووهب حياته بالموت على صليب الجلجلة ليخلِّص الإنسان من قوى الشيطان ويفتديه من 
  .كي يخلِّص االله الإنسان بسماحة ويقربه منهخرق الناموس ) جزاء(لعنة 

  .ليس هناك من خلاصٍ بعيداً عن محبة االله اللامتناهية التي يعبر عنها موت إبنه

قال . هوإنه كذلك بقدرته .  فقط بمحبة االله التي عبَّر عنها واهِباً إبنهلكن الخلاص ليس
هذه القُدرة . الرسول بولس في رسائله إلى أهل أفسس أن االله يستخدم القدرة نيابة عن كل المؤمنين

 فَوقَ كُلِّ رِياسةٍ"... ليقيم المسيح من بين الأموات ويجلِسه عن يمينه هي نفسها التي استخدمها 
راجع { " وسلْطَانٍ وقُوَّةٍ وسِيادةٍ، وكُلِّ اسمٍ يسمَّى لَيس فِي هذَا الدَّهرِ فَقَطْ بلْ فِي الْمستَقْبلِ أَيضاً

  .ليس هناك وصف أعظم لقدرة االله مما قد ورد. }٢١-١٩:١رسائل أفسس 

مكن أن يكون استلزم من االله بذله لكامل قدو موت إبن االله هذا الذي تطلَّبرته ليتحقق لا ي
  ."الخلاص العظيم " أقلَّ من 
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  الفصل الثالث
  
  

   بالخَلْقِةمقَارَن يمظِعَال
  

 متُفْه كن أنمالهالكِ الحاليِ، هِدِ في جسالإنسان وهوبالكامل مِن قِبل  الخَلاصِعظمة لا ي 
 الخَلاصِلا كِ. ، بالخَلْقِهتغايرِ بلأحرى، أو باتهه يمكِن أَن تُرى بمقَارنَلكن البعض مِن عظمتِ

  .حده وبشكل حصريوالخَلْق عملَ االله و

ة اداالله كُلّ الم أوجدهكذا . }١:١ سِفْر التكوين{" في البدء خلق االله السماوات والأرض"
  .وكُلّ الطاقة

" ابِعِكلَ أَصمع اتِكاوماوسالَّتِي كَوَّنْتَه ومالنُّجو رالمزامير { "الْقَم ن لا. }٣:٨سِفْرتضمي 
 حتى ما بعد مدى ما يمتد كُلّ  أيضاً، لكن فحسب بالعين المجردةِاه أَن ير للإنسان يمكِنذلك ما
  .نسان فهمِ الإيانتخطّي والإمتداد  السعةَهذه. رِيظاالمنأقوى 

هناك .  المتحجراتِتهاسجلا  بصخورِها ومعادنِها وحياتِها الماضيةِ كم الأرضِإلى نظرفلن
ثم . جاذبيته للإنسان والزمرد، كُلّ بجمالِه الخاص وزفير، التالأحجار الكريمة، الماس، الياقو

 لبِناء ية والألواح التي يستعملها الإنسانكلسالر احجالأرملية، الحجار الأصوان، الهناك الرخامات، 
  الخامات والمعادنيستخرِج الإنسانالأرض  من باطِنِ. بيوتِه وأماكنِ عبادته وتسليتِه وعملِه

عمود ال المعادن التي تُشكّلُ ينتجلا هصهر والتصفية يعالجالب. نحاسيةالذهبية والكتل الالصافيةَ ك
 تتعرض لعوامِلِ وبذر تُتربة الأرضِ عندما. بناءِال  ومشاريعواسعةِالصناعيةِ المشاريعِ للفقري ال

  .عطي الإنسان والحيوان الغذاء على حدٍ سواءتُالرطوبةِ ونورِ الشمس 

 كانتريخِ عندما ا قبل التعن عصور ما بليغةال ةصامتقصصها التَروي المتحجراتُ 
 ، الهائلةِبجذوعِها،  طبقةفوق بعض الغاباتِ، طبقةتبقى و.  البدائيةَ الغابات تجوب العظيمةَالوحوش

 غاباتٍأن  الإنسان  الفحمِما تُعلِم طبقاتك. الماسِبصلابة تحاكي صلابة  محفوظة ومتحجرة
  . في العصور الماضية هذه الأرضِعظيمة غطّتإستوائيةَ 

 بشكل امنها على حاله ةكُلّ واحدبقى ت وخصائصها المميزةا كُلّ هذه الصخورِ والمعادنِ لَه
 منذُ فترة هاالعديد مِنْسان عرف الإن الكيمياءِ والفيزياءِ، في مقررة وثابتة لقوانينِ إنها تخضع. دائم

 كُلّ ية اكتسابكَيفعن ، بشكل إعتراضي، نتساءلقَد . يكتشف الجديد منها بشكل دائمكما طويلة 
ها الفرديةَ الخاصةَ؟  هذهمِنكُلّ معدن عامل تمدده، وزنه ل الذي أعطىما  المعادنِ خصائص

هرباءِ، قوته القابلة للشد، قسوته أَو ه للحرارةِ أَو الكتوصيل، درجة حرارة انصهارِهالنوعي، 
يحاولُ . ة ومقررة ثابتاه جميع الخصائص؟ هذهمرونته، صلابته أَو هشاشته، وتصلّبه أَو ليونته

تغيرات  ويرجِعها إلىتَوضيح خصائصِ وعاداتِ النباتِ والحياةِ الحيوانيةِ المؤمِن بنظرية التطور 
إن قوانين الفيزياءِ والكيمياءِ معقّدة كتلك .  آلافِ الأجيالِ خلالإلى آخر مِن جيلِ جاءت صدفة

لكن ليس . دقيقة كخصائص العضوي وخصائصِ اللاعضويِ ، النباتِ والحياةِ الحيوانيةِالعائدة إلى
الكتل الذهبية والنحاسية، خامات .  الإختلافاتِ في عالمِ اللاعضويِيجاد أجيال لإ من فترةهناك

 أين  مِن.ا الجبالِ أنفسهة قِدمقديم. صوان، الخال والحديد، والرخامات، صاصلرالفضة والنحاس وا
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االله في عملِه المبدعِ  أوجد:  واحد جوابسوىهناك ليس ؟ هذه الخصائصِ والقوانينِ الثابتة أتت إذاً
  . الثابتةِء والفيزياءالكيميالقوانينِ  الثابتةِ وجعلَه عرضةً خصائصه برٍكُلّ عنص

كثير لكن الموضوع ال  ويكتشفر عمقَ أسرارِ عِلْم طبقات الأرضِسب أَن ي للإنساننيمكِ
  .هتعلّميلكثير ال  يبقىواسع جداً بِحيث

تشمخ أشجار !  قوَّةَ االله المبدعة وكيف أنها تُظهِر بالطّريقة نفسهانباتِال حياةلننظر إلى 
 نخيلو الشمالِ، التنّوب وصنوبراتو.  قرونِمنذ شاطئ المحيط الهادي ة على العظيم’ردوود’الـ 

ة، وتبقى دائماً على حالها ها الخاصِتِ طريقتخدم الإنسان، كل علىالجنوبِ وكُلّ الأشجار الأخرى 
 تؤمنذا أيضاً الأعشاب التي تُنتج الحبوب، النباتات التي هك. تهالحيا اً ثابتاًقانونلأنها تحمل داخلها 

 ق الخالمنحهاالغذاء، كُلّ  التي منها  النباتات والأشجارأوراقو، تهاياحامتداد  جذورلها ال
 لَها بيئتُها ةكُلّ نبت. زنابقالد ووورال كالإنسانغني حياةَ  الزهور التي توتُعطي أُخرى. خصائصها

، قد هوت ةصنوبرل المتَعفّنِ داخِل الجذعالخاصةُ؛ الأشنة على الصخرةِ الصلبةِ، الإنبوب الهندي 
 الصحراءِ، في الأرضي في الظِلِّ الكثيفِ، الميرمية الهِملُكالهدال في الفروعِ العاليةِ للأشجارِ، 

 في قعرِ البحر في الماءِ الضحلِ وعشبةِ، اللوتس ساطِع الخصبةِ والشمسِ الةبالحبوب في التُر
  .المحيط

 لَكنَّه، ه ويفْهمهأَن يدرسسان للإن آخر مِن خَلْقِ االله يمكِن  عظيمجزءنباتِ النعم، حياة 
يبقى  ،الوجود الإنساني على الأرضِ من  سنةآلاف حتى بعد ستّة  أنه،أيضاً، واسع جداً بِحيث

  .لتتعلّمه  القادمةلأجيالِلكثير ال

لحشراتِ اللافقريةِ إلى الأكبرِ مِن الثديياتِ، كالفيل اذا أيضاً عالم الحيوان، مِن أصغرِ هك
 الهواءِ، سمك رو طيكانت سواء }٢١:١سِفْر التكوين { ا بِاللَّهِ، كُلّ طبقاً لنوعِهكانت هاكُلّ. والحوت

 مِن أرفع هاحياةً، لكناالله  وهبها أيضاً هي.  الأرضِ وجه علىما دبَّالبحرِ أَو وحوشِ الأرضِ أَو 
في الهواءِ، في الماءِ أَو على وجهِ ، تحركتأَن الحيوانات كُلّ ليمكِن .  إلى النباتاتِالتي وهبهاتلك 

عدلُ تت الحياةِ،  في وغرائزه الثابتةُ وعاداتُهمميزة الخصائصه الحيواناتِ كل واحد مِنل. الأرضِ
 عِلْمِ الحيوان حول  الكُتُبالكثير من الإنسان خطَّ  رغم أن. بيئتِه الخاصةِمتناسب معبشكل مثالي 

هذا .  في هذا المجالإكتشافاتِ جديدةِ سنوياًوتحصل  ،هتَعلّمير ليكثال هناكيبقى  ، المكتبات بهاملأو
  . مِن خَلْقِ االله صغير جزءما هو إلا أيضاً

يه ف نفس الحياةِ نفخ، و صورتِه الخاصةِعلى  جعله.ه خَلْقِ في االلهاً لعمل تَتويجأتى الإنسان
سيادةَ ال اه أعط كما.هاعخْضِي الأرض لاه وأعطلِالإنسان قُدرة التناساالله  وهب. }٧:٢سِفْر التكوين {

  .}٣٠-٢٦:١سِفْر التكوين { على الأرضِ ما دبَّعلى سمكِ البحرِ، طير الهواءِ وكُلّ 

 عن العديد مِن ألغازِ الخَلْقِ  أَن يبحثفاستطاعقدرة على التفكير ال واُعطي الإنسان الذكاء
الماءِ وبذلك مِرجلِ نار تحت ال إضرام الأرضِ وباطِنِ الفحمِ مِن راجاستختَعلّم . يومياًيجِد المزيد و

إنه . ه الثقيلةَ قطاراتسحبخُّ النَفط الخامضة طائراتِه في الهواءِ من ياْدستعملُه لقينقّيه ويالأرضِ، ي 
عِبر وتَه  ص الإنسانيرسلُوالإلتقاط،  أجهزة البثِبإستعمالِ .  ميل في بضعة ثوانبمعدل سرعة

كُلّ ال كما لو أن من إجراء حوارات واشنطن ولندن وباريس وبرلين  كل من فيالأثير فيتمكّن جمع
ه يضعاً ولمييكْسو ف. أخيه الإنسانيفْحص عظام ليستعملُ الاشعة السينيةَ .  واحدة في غرفةواكَان
 أمام ما كان كُلّ لُجسفيثانية ال من جزء ١/١٠٠،٠٠٠ ويعرضه للضوء لمدة آلة تصوير في

 أيضاً حددي. الضوء سرعةَ حددي. النجومِ والقمرِإلى منظار ال خلال  الإنسان مننظري. العدسةِ
 مِن كُلّ هذه البياناتِ . الأرضِحركاتت يسجلُ كما ،االقمر في مداراتِهو الشمسِ تحرُّكسرعةَ 
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 توقّعقدماًينَوات، بمجزء من الثانيةلى  ، وإالقرونحتى ب والس ،خسوفِ الشمسِ أَو كسوفِموعِد  
 بضعة  سوىهذهما . اًكُون مرئيي الأرضِ منأي موقع ، وفي اً أَو جزئياً كليوإذا ما كانالقمرِ؛ 
  . وإلى ما لا نهايةمضطرد القائمة بشكل ه وتتضاعفُ هذهلفع أَن ي للإنسانما يمكِنعلى أمثلة 

لكونِ ا وبسبب قوانينِ الذكاءكُلّ هذا؟ لأن االله وهبه ب يقومأَن ان الإنسإمكان كان بلماذا 
هو الذي خَلقَ السماء . من ورائها االله وعن مبدع ذكاءلتعديلِ التي تَتكلّم عن ل والغير قابلةالثابتةِ 

ع الأرضِ خْضِي لقدرةم هذه القوانينِ وفَهي لذكاءاً لإنسانل  خَلق أيضاً،والأرض وثَبتَ القوانين لخَلْقِه
  .}٢٨:١سِفْر التكوين {

محعجائبِ الخَلْقِالقليلذِكِر ب الفقرات السابقة تس لكن من نهاية  الموضوعِليس لهذا.  مِن 
  .الخلاصمةِ ظَعب قَد يضافُ لا يمكن أن يقَارن ما وكُلّ ما ذُكِركُلّ 

) لشرلوعلى نفس النمط  (لخيرهئع  أخضع الخَلْقَ وإستعملَه بشكل راأن يكون الإنسان قد
 بفكرِه الخاصِ، ، لا يستطيعالإنسانلكن .  إلى حدٍ كبيرهألغازأن يفهم يمكِن  أن الفِكر البشري دليلٌ
ما لَم تَر عينٌ ولَم تَسمع أُذُنٌ ولَم " مكتوب، إنّه.  روحِ االلهتكشِفها له يجب أن بلالخلاص ألغاز حلَّ 
لأَنَّ الرُّوح يفْحص . فَأَعلَنَه االلهُ لَنَا نَحن بِروحِهِ .ما أَعدَّه االلهُ لِلَّذِين يحِبُّونَه: ر علَى بالِ إِنْسانٍيخْطُ

  .}١٠ ،٩:٢ رسائل كورنثوس ١{".كُلَّ شَيءٍ حتَّى أَعماقَ االلهِ

يشتَرى  . يمكن قياسه بالمقاييس الإنسانيةاً، يعود إلى الخَلْقِ محدوديبقى ما، رغم عظَمتِه
وقَطع  الهكتارِبالمزارع تُباع . الفحم والفولاذ بالطَنيوزن . ماس بالقيراطِال وبالأونصةالذهب 

.  مِنْههاي يمكِن قَطْعت الخشبِ ال ألواحقدامِ مِنآلاف الأالخشب بيقيَّم . بالقدمِالأرض في المدينة 
لى إستند ت، جواً أَو اً، سواء براً، بحرشحنِتكاليف الَ.  والغازولينِ بالغالونِترِليالحليب باليقاس 

يهبطُ المطر بنسبة . لسهولِ العظيمةِللجبالِ وعرض لإرتفاع , لبحرِلهناك عمق . المقطوعةالأميالِ 
قاً لوحدة  طب يقاسلفحمِل يحرارالمحتوى ال. هبطُ بنسبة الدرجاتِتَ الحرارة ووترتفعالبوصةُ 

 السرعةتُقاس .  بالقدمِ المكعبِكيلوواط بالساعةِ والغازالالكهرباء بتُشترى . الحرارة البريطانيةِ
تُقاس .  ميلُ بالثّانية١٨٦،٠٠٠يسِير الضوء بسرعة . ساعةالدقيقة أَو البالأقدامِ أَو الأميالِ بالثّانية، 

 تُقارِب.  ألف سنة ضوئيةيبعد عن الأرض هامِنْالسنوات الضوئيةِ والبعض بالمسافة إلى النجومِ 
 وبعدها عما يمكن للإنسان هذه المسافةِرغم عظمة .  ميل٥،٨٦٥،٦٩٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠: المسافةَ

  .يقيسهاأَن للإنسان حدودِ لأنه يمكن الم  نِطاق ضمنإلا أنها تبقى، أن يتخيله

تطول قَد لا .  أَو بشرحيوانات أو اتاتنب كانتهناك مدى لحياةِ كُلّ الأشياء الحية سواء 
 أَو اً أو شهوراً أو أسابيعاًقَد تَكُون ساعات أو أيام أكثر مِن بضعة لحظات عابرة أَو هذه الحياة

 على سلسلة جبال سييرا ة العظيمأشجار السوكويا آلافَ السنَواتِ كما في حالة  أو حتىسنَوات
في البدء خلق االله . "حتى الأرض والسماء لَهما بِداية. أكيدةية نهاو بِداية منهالكن لكُلّ . نيفادا

 دٌعهو و. }١١:٣رسائل أفسس { للغرضِ الأبديِ الله قٌب طِالخلاص هولكن ." السماوات والأرض
ةِ الأَزلِيَّةِ أُعطِيتْ لَنَا فِي الْمسِيحِ يسوع قَبلَ الأَزمِنَ ..." و}٢:١رسائل تيطس { بدأَ العالمي أَن  قَبلمن

فَإِنَّ السَّماواتِ "... .  الخَلْقَ الحالي زوال بعديبقى الخلاص حتىلذا . }٩:١ تيموثاوس  رسائلُ ٢{"
  .}٦:٥١أشعياء {"...أَمَّا خَلاَصِي فَإِلَى الأَبدِ يكُون . ..كَالدُّخَانِ تَضمحِلُّ والأَرض كَالثَّوبِ تَبلَى 

 ولو، فهمه  كذلكيمكِنو ،ما ابتكره الإنسان من مقاييسقاس بييمكن أَن و دودٌإن الخَلْقَ مح
 أي أَن يضع  للإنسان يمكِنالخلاص، لا صَّخَ في مالكن . للإنسانص، بالفكرِ المحدودِ ونقمبشكل 

  .شكل واضح بالأبدية إلى تُشير  تعابير، يستعملُ االله دائماًالخلاصفي الكَلام عن ." سييامق"
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رسائلُ { هو الفِداءذا أيضاً هك؛ }٩:٥عبرانيين رسائلُ { أنه أبدي  عن الخلاصقيل
 الآتي والمجد }١٦:٣يوحنا إنجيلُ { خُلِّصوا إلى أولئك الذين ىلحياةَ التي تُعطوا }١٢:٩عبرانيين ال
 الأزلينِه  إلى صورةِ إبالإنسان أَن يطابقَ الخلاصغرض االله في . }١٠:٥ بطرس  رسائلُ ١{
دعون المؤمنون ي. }٧:١أفسس رسائلُ {" حسب غِنَى نِعمتِهِ"مغفرة الذنوبِ . }٢٩:٨رومية رسائلُ {
خُلِقَ  منه ه هو الذي حتى مجد}١٤:٢تسالونيكي   رسائلُ ٢{" .لاِقْتِنَاءِ مجدِ ربنَا يسوع الْمسِيحِ"

 في يسكن رغم أن من خُلِّص على الأرض. }١٦:١كولوسي رسائل  و ٣:١يوحنا إنجيلُ {الكونِ 
 }٥٤- ٥١:١٥كورنثوس   رسائلُ ١{ خالدٍ  عفيفٍدٍجسب دعِوإلا أنه لفسادِ، ل  خاضعٍفانٍ دجس

 مصمخلِّصهدِجسكيفَ . }٢١:٣فيليمون { المجيدِ  مصوي كن أنمبإستعمالِ هذه الخلاص إلالا ي 
  .لى االله نفسهع تنطبِق  التيالتعابير، الأبدية تعابيرال

إلى . ما عليهاسيادةً على الأرضِ وكُلّ  في حالتِه الأصليةِ البريئةِ  الإنساناالله ى أعط
 ويضِعهم في موقع أبدياً خلاصاً هدية مجانية، يعطي االله ونه يستلمن مِن البشريةِ الساقِطةِ الذيأولئك

 بهذه العظمة خلاصٌ. }٢٢- ٢٠:١ و ٦:٢سس أفرسائلُ { في الكونِ هم ما عداأسمى من كلِّ
  . الإنسان عمقاً وتفكيراًاتِأكثر إعتبار يتحدى
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 فصل الرابعال

 

 خطيئة نظراً للعظيمال
 

 في ت الخطيئةنَشأَ. خطيئة أفضل نظراً لهولِ ال بشكله وعظمتالخلاصِ عجائب نرى
، كَان على ما يبدو   المقدسِ االلهلِإبليس، إبن الصباحِ، ملاك الغطاء، الذي وضِع على جب. الجنة

ثار ضد . ع لهوخضال أبليس رفض ، االله مخلوقَرغم كونه.  إليههاأحد أعظمِ مخلوقاتِ االله وأقرب
 .}١٤:٢٨ و حزقيال ١٤- ١٢:١٤أشعياء {"   أَصِير مِثْلَ الْعلِي"االله وقالَ، 

 مجالَه، الأرض ، وقد كانتبليسِ إخطيئةنتيجة لأن الأرض،  ةفكركثير لدعم الهناك 
 الأرضِ  إعمار إعادةِ أيامفي الحقيقة إنما هي ما تسمى بأيامِ الخَلْقِ لكلذوأنه  ، كارثةهارتْاز

 الأرضِ عصور ")بيمبر(، يمكن مراجعة عملِ هذا الموضوعِ المثيرِللمناقشة كاملة . القديمةِ
، الإنسان خَلقَ االله }٢٧ ،٢٦:١سِفر التكوين {مِ السادسِ في اليو.  الثّاني والثّالثينفصلالِ، "ةبقاالس

 هما الذكر والأنثى وأعطا هو خلق.لم يكن له من وجود في السابق، من الكائناتنوع جديد كليَّاً 
 . بدلاً مِن إبليسِمةرمَّسيادة على الأرضِ المال

، لكن إبليس، على اً مثالي}٢٦:١سفر التكوين { صورةِ االله علىلقَ  خُكان الإنسان الذي
 .يخطِئ هو أيضاًشكل ثعبان، جاء إلى مخلوقِ االله الجديد وجعلَه 

 مظاهِرِ كُلّ الالذي يبطِّن ما - ةَساسي الأارى طبيعتَهأن نَ من المهمِ خطيئة،لفَهم هولِ ال
 .خطيئةالخارجية لل

 كوَّن االله في حين أن. عدماللتَوليد من ا يعنيلخَلْق ا.  الإنسان خَلقَذكرنا سابقاً أن االله
 جِد والتراب هذه كتلة ما عدا الإنسان في ما، كُلّ }٧:٢سِفر التكوين { غبارِ الأرضِ الإنسان من

مكونات الإنسان لذا، كُلّ . العدم من تلك الأرضفي البِداية إضافةً إلى ذلك، خَلقَ االله . العدممن 
 . شيءكُلّب إلى االله ه مدينٌإن. االله من  عِنْدهوما

 كُلّ  يولّد أن الحاجةَ،دعت أيضاً، إذا ه، يمكِنُالإنسان أَن يولّد ه يمكِنُالعدمهو الذي من 
 ه الإنسان،بخَلْق. ه قَد يحتاجماكُلّ ب  الإنسانااللهأَن يزود يمكِن   إذاً،.نسان من العدمحاجاتِ الإ

 أظهر االله نيَّته ،}٨:٢سِفر التكوين { حديقة لَه هبإِعداد. ه مخلوقِ علىلإبقاءااالله مسؤوليةَ تحمَّل 
، نسان الوحيد للإصحيح الموقف المن البديهي إذاً أن يكون. ات الإنسانكُلّ حاجبهتِمام الإ

يحافِظ لكن المخلوقَ لَم . ستسلامِ إليهالإ ويه الإعتمادِ الكاملِ علموقفالمخلوق، نحو االله، خالقه، 
في ذلك بِداية الحكايةِ الطويلةِ كانت  و،الموقفِ مِن الإعتمادِ الكاملِ على االلهعلى هذا  لمدة طويلة
 .خطيئة الإنسانوالفظيعةِ ل

رسائلُ { الجنس البشري الخطيئة ت دخلَعن طريقهاالتي   الأولِ،خطيئة الإنسانقصة 
الثعبان، قالَ . لتكوينِا  لسِفْرِالأولى مِن الفصلِ الثالثِالسبعة  الآيات تُخبِرنا بها }١٢:٥رومية 

حقّا قَالَ االلهُ لا تَاكُلا مِن كُلِّ شَجرِ أ"مرأةِ، لل، }٢:٢٠ و ٩:١٢سِفْر الرؤيا { إبليس: بمعنى آخر
 .نسان للإرزقه للشَك في طيبةِ االله في  مستَتِرإقتراحفي هذا السؤالِ  "الْجنَّةِ؟
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. }١٧:٢سِفْر التكوين { مِن فاكهةِ شجرةِ معرفةِ الخير والشرِ  أَن لا يأْكلَالإنسانأَمر االله 
 أشارض عمله هذا،ب ،االله ضمناً إلى أنَّ إبليسعب جبحي عن الإنسان جيدما هو  كَان. 

 ثقةَ الإكَان حطّمي ما  تماماً اذهو.  على خالقِههوإعتماد المثاليةِ نسانغرض السؤالِ أَن 
 يجِب لاو"أضافتْ خمس كلماتَ إليه؛ . بأمرِه المرأةُ التَفكير ت االله، بدأَأتمنتَن أن بدلاً مِ. هلَعفَ

تَعد تؤمن ضِمناً  مل. بدو غير معقولي االله أمر فيةُ الإضاجعلتْ هذه الكلماتُ." تَمسَّها عليك أن
  ما يحصلذلك. نفسها للتوجيهِى إلنَظرتْ . يمانِالإبدلاً مِن إنتقلت إلى مجال التفكير . كلمةَ االلهب

 فكّرصلاحيةِ كلمةِ االلهب الإنساندائماً عندما ي. 

 مِن نأَكلاي يوم هما االله بأنّمقولَةَ  الثعبانعارض. كان كافٍ الثعبانِ  آخر من واحدٌدفْعٌ
 لم يكن ."شرال وخيرال انكاالله، يعرف"ا صبحأ أكلاإذا ما  هماأنّأضاف  و، بالتأكيدن يموتاالفاكهةِ

المرأة مِن الفاكهةِ أَخذتْ .  عليه للإعتِمادةحاجالَ دون كاالله اكُونفي أن ي الرغبة بإمكانهما مقاومة
 الإعتمادِ ة حالابتعد عنضد االله والمخلوق  الفعلِ البسيطِ، ثار اذهب. أَكلَفوأَكلتْ وأعطتْ زوجِها 

 يكون أَن ه يمكِنُالفرد أنلشُعور ا. ن خالقِهع  مستقلٍدٍوجوب الفعلِ الواحد أبدى رغبة بهذا. هعلي
يبقى . خطيئة الإعتبار، عينلعيش دون أَخْذ االله با االله، و إلىحاجةِالدون االله، أَو حتى غياب شعور 

. اً منحطاً شخصكان، أَو عالية أخلاقية معاييروصاحب  مترفِّعاً  الشخص كان سواءذلك صحيحاً
 لَيسجوهرياًهي،  إذاً خطيئةال.  االلهتجاهالموقفُ المهم هو. العامل الحاسمبلفردِ لف الجيد التصر، 

 .انفسهلأمكانه وأخذها  مخلوقاتِه  من قِبلِجانباًاالله وضع 

.  وتَمجيده كااللههو رفضٌ لإجلالهلإعتِماد على االله وحده الإعتِماد على النفسِ ورفْض ا
في  مِن المجدِ الذاتيِ هذه الروحتمثَّلت . أعمالِه الخاصةِوبنفسه ب  الإنسان، تَفاخرلذلكنتيجة 

 أَلَيستْ هذِهِ بابِلَ الْعظِيمةَ الَّتِي بنَيتُها لِبيتِ الْملْكِ بِقُوَّةِ " قالَ، اً مشى في قصرِه يومإذ. نبوخذنصَّر
، ى الأولارتكاب الخطيئة، منذُ الإنسانروح هي كَانتْ . }٣٠:٤ يالدان{" !اقْتِدارِي ولِجلاَلِ مجدِي

يه إنما هو عل  قادروما يملك وما هو هو  ما كُلّأنعتِراف بالإقُ اخفالإإنجازاتِه الخاصةِ وبلتَفَاخُر ا
 . االلهمن

فْضقاء في ا رأيضاً ر هو  على االلهكاملٍ إعتمادٍحال لبهٍ ك إرادتهفضةحياال في موج 
كمةِ الخاصةِ بدلاً مِن الحِالفردِ  ةِكملإعتِماد على حِا سوىهذا ما . دة الشخصيةبالإرا استِبدالهاو

 .هيةِ اللهانمتاللا

 على شكل  ذلكيظْهر.  االله والإعتماد على النفسِ عنستقلالُالإ الخطيئة إذاً هوجوهر 
 .إرادة أالله توجهه نأ  بدللإرادته الخاصة طبقاً يحيا الإنسان.  تَمجيد االله فيالفشلِوتمجيدِ النفسِ 

 

خطيئة للة الخارجيالظواهِر 
 

لم ، لْكاً لهيكُن م  لمأَخذَ مالأن الإنسان ، سرقةو فعلَ عصيانِ ى الأولخطيئة ال كانتبينما
 أيضاً كُلّ الأَفْعال التي كذلك. االلهعن لإستقلالِ با الخارجيةَ للموقفِ الجديدِ الظواهر سوىهذه تكن 

 .اللهل عن استقلاالإ تدعو إلى  طبيعة داخلية علىتعبير ودليل  هي سوىتُسمَّى خطايا ما

  علىلإبقاءبا جانب الإنسانفشل من ال ها سببخطايا أن كُلّ أنواع الس بوللرسوليوضح ا
 لَم  لأَنَّهم لَمَّا عرفُوا االلهَ"؛ خاطئالتهمةَ التاليةَ ضد الجنس البشري ال ، ويقدم االلهمن لقويمموقفِه ا
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وبينَما هم يزعمون أَنَّهم حكَماء . يمجدوه أَو يشْكُروه كَإِلَهٍ بلْ حمِقُوا فِي أَفْكَارِهِم وأَظْلَم قَلْبهم الْغَبِيُّ
لاَءهوا جارص ... لَمأَس رِفَتِهِمعقُوا االلهَ فِي مبي سِنُوا أَنتَحسي ا لَمكَمفُوضٍ ورنٍ مااللهُ إِلَى ذِه مه

مملُوئِين مِن كُلِّ إِثْمٍ وزِناً وشَر وطَمعٍ وخُبثٍ مشْحونِين حسداً وقَتْلاً وخِصاماً . لِيفْعلُوا ما لاَ يلِيقُ
ين مدَّعِين مبتَدِعِين شُروراً غَير طَائِعِين ومكْراً وسوءاً نَمَّامِين مفْتَرِين مبغِضِين لِلَّهِ ثَالِبِين متَعظِّمِ
الَّذِين إِذْ عرفُوا حكْم االلهِ أَنَّ الَّذِين يعملُون . لِلْوالِدينِ بِلاَ فَهمٍ ولاَ عهدٍ ولاَ حنُو ولاَ رِضى ولاَ رحمةٍ

فْعتَ لاَ يوالْم ونجِبتَوسذِهِ يمِثْلَ هلُونمعي بِالَّذِين رُّونسضاً يلْ أَيا فَقَطْ ب٢١:١رومية رسائلُ {"!لُونَه 
 الإنسانخارجيةَ لفشلِ ظواهِر هي سوى   مايت الخطايا الصنفُ السيئُ لل هوهذا. }٣٢-٢٨، ٢٢،

 . لإرادتهِاً خاضعهئه كاالله، وبقا خالقهتَمجيدبلإعتمادِ الكاملِ على االله، با قويم موقفِه العلىلبقاء في ا

َكُلُّ ما ... "هو، . خطيئة طبيعةِ ال عنتفسير أعلاه بالكاملال يؤكّد للخطيئةهناك تعريف 
 راجع. ( على االلهعتمادالإيعني الإيمان . }٢٣:١٤رومية رسائلُ {"  لَيس مِن الإِيمانِ فَهو خَطِيَّةٌ

 التي تَبدو ما سبق، حتى الأمورطبقاً ل. خطيئةلى االله  عما هو غير الإعتمادِ لذا، كُلّ .)٥٢صفحةً 
لَيس . أن الخطيئة هي في الأفعال غير الأخلاقية وحدهاالكثيرون  يعتقد. خطيئةكُون تَ قَد صالحة

 قد يكون .ستقامة الذاتيةالإ وضِع مإنه. معاصيالأقوى لَيس عرين الالخطيئة حصن . صحيحاًذلك 
مثل هذه ب  يشعر لابارُّال. عليهوالإعتماد  االله  إلىحاجةِبال إحساس أعظم عاصيمفي عرينِ ال هناك

نَّهم قَد أِ رغمن االله عبعيدون هم لذا  مكْتَفون ذاتياً، يعتمِدون على أنفُسِهم، إنهم.  االله إلىحاجةِال
 . أخلاق حميدةيأنيقين وذو إلى حدٍ كبير، يكونون مثقَّفين

 إِنَّ الْعشَّارِين والزَّوانِي يسبِقُونَكُم إِلَى "لكهنةِ وشيوخِ اليهود، لرؤساء اح قالَ السيد المسي
 .}٣١:٢١إنجيلُ متَّى {" ملَكُوتِ اللَّهِ 

 

 م بالطبيعةِ آثِالإنسان
 

هذه .  في أغلب الأحيانلمسألة الخطيئة تبقى غير مفهومة بوضوحهناك سمة أخرى 
 ه كَانَالكائن الذي نفس لم يعد أبداً  في الخطيئة، آدم وقَعبعد أَن. م بالطبيعةِ آثِالسِمة هي أن الإنسان

بوقوعه في  اًمصبح آثِأ  الذي الوحيدالإنسان هوآدم . اًمأصبح آثِبارتكابه الخطيئة . لقَعندما خُ
 ولداً أنجب عاماًثين ثلاوالمائة ال في سن آدم  كانعندما. في الخطيئة ادولِون يكُلّ الآخر. الخطيئة

 الذي الولد هذا حينها في الخطيئة، كانآدم كَان لأن . }٣:٥سِفْر التكوين {" علَى شَبهِهِ كَصورتِهِ"
 لِدواالذيكُلّ . في الخطيئة شبهِ آدم أيضاً علىأُنجبنْذُ ذلِك الحينِن وواولد، ماعدا السيد المسيح،  م 

المزامير سِفْر { "هئَنَذَا بِالإِثْمِ صوِّرتُ وبِالْخَطِيَّةِ حبِلَتْ بِي أُمي"، داوودالملك كَتب . في الخطيئة
 .حتى يومنا هذاو الجنس البشري مِن آدم أفراد كُلّ ينطبق ذلك على. }٥:٥١

الْجمِيع "... لِهذا .  الإنسان إلا أن يقع في الخطيئة لا يستطيعثِمة، الطبيعةِ الآهبسبب هذ
 .}٢٣:٣رومية رسائلُ { "أُوا وأَعوزهم مجد االلهِ أَخْطَ

 

  ضد االلهخطيئة موجهةال
 



١٥ 

حقيقة أن إلى  الانتباه تُلف اًكُون ضرورييلا يجِب أَن عن الخطيئة،   أعلاهما وردبعد 
 أقر ه،أتباعِ أحد بحقِّ قبيحد بشكل اووالملك د أخطأبعد أن .  ضد اهللالخطيئة هي أصلاًً موجهة

. }٤:٥١المزامير سِفْر {..." إِلَيك وحدك أَخْطَأْتُ والشَّرَّ قُدَّام عينَيك صنَعتُ "بذنبِه إلى االله وقال، 
 االله تِجاه هموقففي حين تم إهمال  الإجتماعيةِ، الإنسان على عِلاقاتِ  من التشديدكثيرالاليوم هناك 

 إنما  االله، عن إستقلالٌا في جوهرِه هييت، الخطيئة أن التذكّرأن نَ داًلذلك من المهِم ج. بشكل كبير
بعدها تُصبح فَ نحو االله سلوك القويم إلى ال ويعود بذلك أولاًالإنسان يعترفل.  ضد االلههي موجهة

 .لأن النتيجة تلي السبب قويمةعِلاقاته الإجتماعية 

 

 الخلاص معجِزاتُ
 

في الإستقلال عن الرغبة و المخلوقِ ضد الخالقِ،  تمردخطيئة على أنهاإذا ما نُظِر إلى ال
تَجاهل ناالله ، و هستَحقي المجد الذي لأنفُسناذ أَخُوأن ن، عن الغير ينتُصبح مثل االله نفسه مستقلّل االله

صادِقَةٌ . " الخلاصكانإلى هذا النوع من الخطيئة . اً ظاهرالخطيئةهول يصبح  عِندهاإرادة أاللهَ، 
  رسائلُ ١{" ...أَنَّ الْمسِيح يسوع جاء إِلَى الْعالَمِ لِيخَلِّص الْخُطَاةَ : هِي الْكَلِمةُ ومستَحِقَّةٌ كُلَّ قُبولٍ

غير  ثمنالب، تقديم الخلاص ةَ أَن يحملَ فكرههي يمكِنُانمت اللا االلهفقط حب. }١٥:١تيموثاوس 
 . المتمرد الذي هو الإنسانثائرالمخلوق ال، لهذا  إبنِهحياةِوهو  المحدود

. بالخطيئة فُقِد ما فقط إعادة ؤمن أنّها لا تناكّرذَتَ تُصبح أعظم متى الخلاص معجِزةلكن 
 مع تَوافَق ون على يصبحسوف الحاليِ، كما قِيلَ، الذين خُلِّصوا في العصرعلى الأقل أولئك 

رسائلُ { أمام االله ذنبٍ ودون ينقدسحون مصبِ يسوف. }٢٩:٨رومية رسائلُ { صورةِ إبن االلهِ
إنجيلُ { واحد كما هماب واالله الإبن  مع االله الآاًصبحون واحد يسوف. عبر الأبدية }٤:١أفسس 
 وما ،  على الإنسان الثعبان هض عرمايصبحون سوف ."  االلهمِثلَ"يكُونون عِندها . }٢١:١٧يوحنا 

 إبليسِ قَبلَ أَن هحتلَّا المكان الذيمكانهم أمام االله يكُون و. أن يحقِّقه بنفسهتمردِ الإنسان باللَ حاو
 . عليه كَان هوما مِهٍانمت بشكل لايكونون أسمى منزِلةلَكنَّهم .  إلى قلبِهخطيئةخلَ الدت

سمِ بجدارة إستحقّ ي يقه بنفسهتحق حاولَ مالَه يقدم  وهتمردللإنسان  الذي يغْفر الخلاص
 ".عظيمال الخلاص"



١٦ 

 الخامسفصل ال

 

  ةلم الظُىقو  مِنْناأُنْقِذ
 

 

 االله وقالَ أنَّإبليس عندما ثار س هضدضكُونينفسه فوق نجومِ االله وي عحكمةِ وب،  مثل العلي
 ومن.  الأعلىهابح حاكممملكة أصله بإنشاء مح س) ه أَن يفْهمعلى الإنسانب صعوهذا ما ي(االله 

 . االلهلحكومة معارضةسمى حكومة الممكن أن تُ

 أعطى. حكومةِ االلهل الإنسان تابعاًكَان .  إلى مجالِهاً جديداًمخلوقاالله ، أضافَ الإنسان هقخَلب
ربما لَ.  الله وحدهاً خاضع الإنسانكَان. ها لنفسهعِاخضإ وجدَّدةقوَّةً لحكْم الأرضِ الم  الإنساناالله

 . الكون ألا وهو مجالِ االله الأعظم، ضمنمحافظةالأرض  برتعتُا

. تمرَّدهو، أيضاً، .  قصيرة فقط سوى لفترة في حالةِ الولاءِ إلى االلهيبقَ  الإنسان لملكن
أيناكما ر ه إبليس، خَدعالفعلبهذا .  االله أمر لعِصيانالإنسان ودفَع ستقلالَه الإنسان ا الواحد أعلن
 وضع الإنسان إبليس إلى هإستِماعب.  ضد حكومةِ اهللاً تمردذلككَان . عتماده على نفسهااالله وعن 

الإنسان م بذلك سلّ. إبليسه مِن االله إلى ءحولَ ولا. سلطتِه وحكمِه تأثيرِه ووقع تحت تحتنفسه 
حكومةِ اً منجزء الإنسان أصبح، منذ ذلك الحين. إبليسإلى   أيضاً، وقد كان سيداً عليها،الأرض 

 .المعارضةَ ضد االله

السيد المسيح في البريةِ،  يغرأُعندما . على ممالكِ هذا العالمِ إبليس بسلطة كُّشَالُلا يمكن 
رضهو ما  إذا اكُلّ هذه الممالكِ ومجدِه إبليس  عليهعوطَقس عب٩ ،٨:٤إنجيلُ متَّى {ه د{ . لَم

 ناقضالسيد المسيح ي عاءعندما ت هذه الممالك ملكاً له أصبحلقد .  العالمِ ممالكهإمتلاكِب إبليسإد
 ١{"والْعالَم كُلَّه قَد وضِع فِي الشِّريرِ" ...  أَن يكْتب  ليوحنامكِنألِهذا .  نفسه إليهمنَح الإنسان

 .}١٩:٥ يوحنا رسائلُ 

 أَنْتُم مِن أَبٍ هو إِبلِيس وشَهواتِ "السيد المسيح ، قالَ نه ع. مميَّز أولاً بالبطلانِ إبليسعالم 
متَى . ذَاك كَان قَتَّالاً لِلنَّاسِ مِن الْبدءِ ولَم يثْبتْ فِي الْحقِّ لأَنَّه لَيس فِيهِ حقٌّ. أَبِيكُم تُرِيدون أَن تَعملُوا

كذب ربح ولاء بال. }٤٤:٨يوحنا إنجيلُ { "لَّم مِمَّا لَه لأَنَّه كَذَّابٌ وأَبو الْكَذَّابِتَكَلَّم بِالْكَذِبِ فَإِنَّما يتَكَ
 .الإنسان

 عِيرسائل،١٨:٢٦، أعمال الرسل ٥:١يوحنا إنجيلُ { ةعالمه مراراً وتكراراً بالظلمد  
 تُعرفُ، إبليس عالمِ تابعٍ في، كالإنسان أعمال. }غيرها و١٢:٦ أفسس  رسائل،٦:٤كورنثوس 

 .}١١:٥أفسس رسائلُ { ة الظلمأعمالب

عي٢:٢أفسس رسائلُ { العصيانِ وطفلِ الغضبِ بطِفلِ، إبليسعالمِ ل كونه تابعاً، لإنسانا ىد 
. وعصى االله إبليسستمع إلى ا ، في جنّة عدنِ، الذي الرجلِ الأولِ، آدمإبن لأنه كذلكه إن. }٣،

 لا تشير هذه التعابير إلى. سيطرتهوتحت  إبليس في عالمِ من هم لى كُلّع التعابيرهذه تنطبق 
ين سيلفريلقالَ السيد المسيح . حسب تعريف الإنسان للشر مِن الأشخاصِ معينةمجموعة شريرة 

 .}٤٤:٨يوحنا إنجيلُ {"  أَنْتُم مِن أَبٍ هو إِبلِيس"، المحترمينِ والمشَرَّفينِ
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  "كُتِبنه ع.  جداً وبارع جميلبأنه كائن إبليس  يوصف،ف عليهما هو متعارعلى نقيض 
. .., كُلُّ حجرٍ كَرِيمٍ سِتَارتُك. كُنْتَ فِي عدنٍ جنَّةِ اللَّهِ .ملآنٌ حِكْمةً وكَامِلُ الْجمالِ, أَنْتَ خَاتِم الْكَمالِ

حتى في . }١٣ ،١٢:٢٨حزقيال {"يوم خُلِقْتَ أَنْشَأُوا فِيك صنْعةَ صِيغَةِ الفُصوصِ وتَرصِيعِها 
  لَيسلكلذ. }١٤:١١كورنثوس   رسائلُ ٢{ أَن يحولَ نفسه إلى ملاكِ الضوءِ ه الساقِطِ يمكِنُوضعِه

بنظر  ين مثالينبدوي وأنيقين ين بارع وبين أن يكون أتباعه ما هو عليه بينتناقضهناك من 
 .الإنسان

فُ بتُ إبليس عالمِ ين فيحالة الأتباع البشريصخْتَلِفطرقٍوذَا " ... قيل نهم ع. ة مه إِلَه
 انى أَذْهمأَع رِ قَدسِيحِ... الدَّهدِ الْمجةُ إِنْجِيلِ مإِنَار ملَه ٤:٤كورنثوس   رسائلُ ٢{" لِئَلاَّ تُضِيء{ .

 عِيشوناءِ، الرُّوحِ "يولْطَانِ الْهئِيسِ سر بسةِ حصِيعنَاءِ الْمفِي أَب لُ الآنمعأفسس رسائلُ {" الَّذِي ي
٢:٢{ .ظُي عونةلدم } ُاالله للبشريةِ في  وصفُإنها. الإنسانهذه لَيستْ كلماتَ . }٨:٥أفسس رسائل 

 .تِهسلطوتحت  إبليسمجالِ 

االله وحالة عن انعطافٍ  في جنّة عدنِ كَان أكثر مِن الإنسان  أن عصيان إذاًمن الواضح
لقد . أجياله القادمةعلى  وهيلعسيادتِه ب  وقبولاًإبليس نحو اً مؤكّداًفانعطا كَان لقد. عليهالإعتمادِ 

 .مِظلمال إبليس عالمِ أتباعاً في بشركُلّ الأصبح الكامل وبذلك بالجنس البشري  تورَّط

 أنب إبليس مِن سيادةِ ه لإنْقاذاًاالله تدبير أن يتَّخِذ ، أصبح ضرورياًههذحالة الإنسان بسبب 
 . في الحديقةِاقترف الإنسان الخطيئةالذي حدثَ عندما هذا  كَان لِزاماً أَن يعكَس. ه إلى نفسهينقذ

بمجيء   وعدٌتناول خلاص الإنسان هوي ذ الكتاب المقدَّسِ في ال البيان الأولمن المهِم أن
االله على الثعبانِ فوراً بعد أَن  هأعلنَ في الحكمِ الذي هذا الوعدنَجِد . وسلطته إبليس قوَّةَ سحقُي واحدٍ
فَعلِكِ " في هذه الكلماتِ، وه. إلى الخطيئة الإنسان دنَس نيباةِ ورالْم نيبنَكِ ويةً باودع عاضو 

 مركز الذكاء أسالر. }١٥:٣سِفْر التكوين { "هو يسحقُ راسكِ وانْتِ تَسحقِين عقِبه . ونَسلِها
 ى مِن قويأتي الإنقاذُه وبذلك قوَّتتُكْسر  إبليسس أريكْدم عندما . والسلطةِ، القوَّة للسيطَرة والحكْم

 ها . " الرجلِبذرةمِن هم ) اولدوالذين (ن يكُلّ الآخر.  عذراء المرأة هو الذي ولِد منبذرةُ. ةالظلم
 السيد المسيح مِن  ولِدعندما. }١٤:٧أشعياء { "»عِمَّانُوئِيلَ«عذْراء تَحبلُ وتَلِد ابناً وتَدعو اسمه الْ

لِيضِيء علَى الْجالِسِين فِي الظُّلْمةِ  "جاء . إبليس ى مِن قوبمخلِّصٍوعدِ ال  تحقَّقمريمِالعذراء 
 .إبليس عالمِ ة البشريةِ في ظلمسوى إلىهذا يشير لا . }٧٩:١قا ولإنجيلُ {" وظِلاَلِ الْموتِ 

 كتاب أشعيا النبي أُعطيَ. سِيالكَنإلى  سبتٍيوم  ذهب، التبشيرالسيد المسيح  عندما بدأ
الْمنْكَسِرِي الْقُلُوبِ  روح الرَّب علَيَّ لأَنَّه مسحنِي لأُبشِّر الْمساكِين أَرسلَنِي لأَشْفِي : "الذي منه قَرأَ

 .}١٨:٤ قالوإنجيلُ {  "لأُنَادِي لِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقِ ولِلْعميِ بِالْبصرِ وأُرسِلَ الْمنْسحِقِين فِي الْحريَّةِ

، كَدم  أتت النبوأةكماولَ ذلك، عف عندما هس الثعبانِ لكنأالسيد المسيح، بذرة المرأةِ، كَدم ر
 خلال منإلى موتِ السيد المسيح على الصليبِ لأنه هذا يشير . }١٥:٣سِفْر التكوين { كعبِه ثعبانال

لبه هوالموتِ الذي ج"  لِيسإِب تِ، أَيوالْم لْطَانس الَّذِي لَه تِ ذَاكوبِالْم بِيدي رسائلُ { " لِكَي
 اَلآن دينُونَةُ هذَا : "قالَ السيد المسيحموته  قَبلَ في أحاديثه العامةِ الأخيرةِ. }١٤:٢عبرانيين ال

 من يفْعلُ الْخَطِيَّةَ فَهو مِن . "}٣١:١٢يوحنا إنجيلُ {  "اَلآن يطْرح رئِيس هذَا الْعالَمِ خَارِجاً. الْعالَمِ
  رسائلُ ١{ " هِر ابن االلهِ لِكَي ينْقُض أَعمالَ إِبلِيسلأَجلِ هذَا أُظْ. إِبلِيس، لأَنَّ إِبلِيس مِن الْبدءِ يخْطِئُ

 .}٨:٣يوحنا 



١٨ 

 لوقي اًعلى الطريقِ إلى دمشق سمع صوت] س في ما بعدبولسمي [ول واش  اُوقِفَعندما
" وعسشَاهِداً  ...أَنَا يخَادِماً و كلأَنْتَخِب تُ لَكركَ...ظَه مونَهيع اتٍ إِلَى  لِتَفْتَحظُلُم وا مِنجِعري ي

 .}١٨- ١٥:٢٦  الرسلالعمأَ{". ..نُورٍ ومِن سلْطَانِ الشَّيطَانِ إِلَى االلهِ 

. }١٣:١كولوسي رسائلُ { إبنِه ملكوت إلى وينقُلُ ة الظلمى االله مِن قونقِذُ يخلاصفي الإذاً 
 فَإِنَّ سِيرتَنَا نَحن . "}١٩:٢أفسس رسائلُ {"  الْقِديسِين رعِيَّةٌ مع "بذلك  ونيصبح خُلِّصوا نكُلّ الذي

 حكمتحت كون، ال مِن النظامِ العالميِ الحاليِ، أَو لم يعودوا. }٢٠:٣يمون ليفِ{ "...هِي فِي السَّماواتِ
 .}٥:٥تسالونيكي   رسائلُ ١{ نور بناء أبل أصبحوا، لم يعودوا ظلمة. إبليس



١٩ 

 السادسالفصل 

 

 ا به الفِداءلن
 

،  فحسبيقع تحت سيادتِهبليس للإ نفسه لم يهِب في الحديقةِ، اقترف الإنسان الخطيئةعندما 
كَان . أْكلَ مِن فاكهةِ شجرةِ معرفةِ الخير والشرِي أَن لا الذي أمره االله ناموسأيضاً  بل خالف

هذا . }١٧:٢سِفْر التكوين { " ها موتا تَموتُلانَّك يوم تَاكُلُ مِنْ" .مخالفة هذا الأمرعقوبة موت ال
 .}٢٠:١٨حزقيال { " اَلنَّفْس الَّتِي تُخْطِئُ هِي تَموتُ ". االلهناموسدائماً جزاء مخالفة 

  عقوبة البشر جميعاًوعانى بشرلى كُلّ الاجتاز إ آدم دخَلَ العالم نتيجة خطيئةالموتَ الذي 
 .الناموسهم تحت لعنةِ إن. }١٢:٥رومية   رسائلراجِع{ روقخالناموس الم

 آدم، خطيئة بسبب  اللعنةيعانون بشر كُلّ البأن الكتاب المقدَّسِليم ا تعبينما يرفض البعض
.  تلك الحقيقةِ علىكُلّ جنازة دليلٌ.  ذلكعلى أن يذْهب بعيداً لإيجاد البرهانِ يحتاج المرءلا 
هذا د لِو"  صورتِهعلى "اًآدم إبنأنجب عندما ). يجسدموتِ ال للاًخاضع(آدم هالكاً أصبح  خطيئةبال

 تحت اللعنةِ، همكون و هالِبشرِلذا كُلّ ال.  خالدٍهالك لا يستطيع إنْجاب نسلٍ النسانالإ. اًك هالِالطفلُ
 .وقع في الخطيئةلأن آدم 

 حتْ روحه منفصلةًأصب. اتَ روحياً مفي الخطيئة آدم  وقععندما.  شيءلكن ذلك لَيس كُلّ
االلهنع  . ع اهللال تصالالإفَقدتَاهو الذي م. روحي مستطيعأحياء  إنْجاب أطفالٍ روحياً لا ي 

ذلك . }١:٢أفسس رسائلُ {" أَمواتاً بِالذُّنُوبِ والْخَطَايا " كانوا مِن آدموانحدرا نلذا كُلّ الذي. روحياً
صحيحاً لَيس . وقع في الخطيئة لأن آدم نسان على الإلَّتحي ت الالناموس لعنةِ  من جزءهو أيضاً

 . والخطاياالذنوبِ بأموات ، سابقاًناقتبسا، كما  البشركُلّ. إنسانفي كُلّ " شرارة قدسية"أن هناك 

 أَخْطَأُوا  "بشر الجميعن آدم، ع وهارثاوالآثمة التي تعلاوة على ذلك، بسبب طبيعتِهم 
 أمام اًالكاملِ مذنبب الجنس البشري  كانلك،ذبسبب و. }٢٣:٣رومية رسائلُ {"  اللهِوأَعوزهم مجد ا
 .}١٩:٣رومية رسائلُ { روقخ المناموسِهِاالله وتحت إدانةِ 

 اًأن يتّخذَ تدبيرالله ، كان لا بدَّ إبليس وسيادةِ سطوة مِن الإنقاذضافة إلى إ، بالخلاصِ إذاً
موت كون ال،  كان بالخطيئةموتال  أنماب. ناموسِ مِن لعنةِ الأي  مِن الموتِ،الإنسانلتَحرير 

 هالا العقوبة وسببكِ. خطيئةطلقَ مِن الي أَو أن يحرَّر الإنسانأيضاً  اًروري، كَان ضالخطيئة وبةَُقع
 .الفِداءيدعى هذا  االله بند. ما معهتعاملالُيجب 

ذُ مِن الأسرِ أَو العبوديةِ، انقالإ، أَو ريحرالتداء، لإفتِ ا " يعنيالفِداء، "ويبستر" حسب قاموس
 اناةأَو مِنعإلتزام أَو مسؤولية  أو خسارةم فْع ال أيأولاً، . للفِداءهناك جزءان " .فديةال أَو ثمن، بد

سارة بدفعِ خلالمعاناة والإفتِداء مِن مسؤوليةِ ا، اًتَحرير مِن الأسرِ أَو العبوديةِ، وثانياللإفتِداء أَو ا
 .في الخلاصعلِ االله فِ في هاجِدنَ فداءلتا هذه السماتِ مِن الكِ. الثَمنِ

الناموس  هاطَلبالتي يتمعاناة من عقوبةَ الموت لل معرَّضٌ وخطيئة في عبوديةِ الالإنسان
د للهروب من الحكمِ  الوحيالسبيل. باتِ العدالةِطلَّمتَ أَن يخْسر حياتَه لإرضاء  عليهيجِب. روقالمخ

 .هو الفِداء



٢٠ 

حياته أعظم .  نفسهأن يفتدي  على الإنسانمستحيلال منلمخالفةِ ، اعقوبة  موتبما أن ال
 تجاوزها بالإمكانكان ل سنَواتٍ سجناً لت العقوبةكَانلو .  للفداءكثمنٍ يمكِنه أن يقدمهمِن أي شئِ 

 أَن هالا يمكنُكاملة  حياة حسنة خلال فترة، لكن كُلّ الأعمال النةِالحسة مِن الأعمالِ نبدفعِ كمية معيَّ
 هناك ليس . احياةِ نفسهالم يتسل بالموتِ، أَو تسديدِ إلى ال الإلتزامُِ يدعو عندماثمن الفِداءتَكُون
 ها،نفس الإدانة بشر يعانونلأن كُلّ الو. ناموس اللعنة هض يمكِن أَن يعوالإنسان مافي  بالتأكيد
 .متوفرة البشرية غير مساعدةال كانت

 إنّه.  جانبااً الحكمضعا وتساهلٍأي  االله، القاضي،  أن يمارِسمستحيلِال من،  من ذلكأكثر
هو لا يستطيع المساومة في . غير متناهٍ أيضاً  فإن إنصافهلذا.  ما هو وما يفْعله في كُلّمتناهٍلا

  تُفرض يجب أن التي المقدسِناموسِه  جانباً عقوبةعضي  أن لا يستطيعهو. تنفيذهاأحكامِه وفي 
 .نتَزعوتُ

 العقوبة  وضع تَمنعمتناهية ولأن عدالةَ االله اللا بهض نفسهوع ي ماالإنسان لا يملكلأن 
، أَو فْع ثمنٍ على د قادرٌ من هومن إيجادبد  لا. فادٍ يخلِّص الإنسان من إيجادبد   لاكانجانباً، 

لا يمكِن أَن . الخلاص جزء حيوي جداً مِن الفِداء إذاً. الناموس هابطَلَّالتي يت العقوبة ساويت، فديةٍ
 .ن دون فِداء مخلاصٌيكون هناك 

 في شخصِ إبنِه ما فَعلَههذا . الفادي أَن يجد قادِرٌاالله وحده  ، هذه شروطِضِمنبالضرورة، 
ولَكِن لَمَّا جاء مِلْء . "إنساناًيصبح ل الوحيد إلى العالمِ المولودرضِ أرسلَ إبنَه  الغهذال. زليلأا

لِيفْتَدِي الَّذِين تَحتَ النَّاموسِ، لِنَنَالَ  الزّمانِ، أَرسلَ االلهُ ابنَه مولُوداً مِنِ امرأَةٍ، مولُوداً تَحتَ النَّاموسِ،
نِّي٥ ،٤:٤طية غلائلُ رسا{ "التَّب{. 

رسائلُ { " اَلْمسِيح افْتَدانَا مِن لَعنَةِ النَّاموسِ، إِذْ صار لَعنَةً لأَجلِنَا "موتِه و إلى العالميئهمجب
 .العالمِفادي يصبح ل االله هينَ عزليلأ االلهنعم، إبن ا. }١٣:٣طية غلا

 واحد، لكن إنسانكُون أعظم، لَيس مِن حياةِ يأَن ب توجَّ للبشريةِ  فديةًه الذي دفعثَمن الفِداء
لأن  كَان، هكذاو.  تحت إدانةِ الموتِ جميعاً كَانوالأنهم الجنس البشري أفرادأعظم مِن حياةِ كُلّ 

لْ لِيخْدِم ابن الإِنْسانِ لَم يأْتِ لِيخْدم ب" ...  نفسه،  عنقالَ. هو كَان حياتَه ه الفديةَ الذي دفعثمن
كَثِيرِين نةً عيفِد هذِلَ نَفْسبلِيإنجيل {  "و٢٨:٢٠ تَّىم{.مِيعِ" ...  لقدلِ الْجةً لأَجيفِد هذَلَ نَفْسب  " }١ 

 .}٦:٢ تيموثاوس رسائلُ 

 أَن روقُخ المناموسب الطَلَّت. بشرية  حياةًت كَانَ)١. (ثلاثةشروط  لها الفديةِ هكفاية هذ
كان . طاهرة دون خطيئةحياته كَانتْ ) ٢. (يتأنَّس أن االله إبن  كان علىلِهذا. الإنسان يموتَ

 عليهِ أَن كني لم. }٤٦:٨يوحنا إنجيلُ {  "من مِنْكُم يبكِّتُنِي علَى خَطِيَّةٍ؟ "ليهود، ل أَن يقُولَ بمقدوره
وتَ بسبب أيموتَ من أجل الآخرينلذا كان بإمكانه. خطيئة اقترفها ةيمي االله إبن هونَك) ٣. ( أَن 

 اًكَانمجموعِ . أزلي مِن تكونلِهذا.  لكلِّ أفراد البشريةالمحدودةحياة الحياته كَانتْ أعظم أمكن أن  
 .ة الإنسانيخطايا الفديةَ أعظم مِن مجموعِ كُلّ الكانت. لبشريةِ كلِّ ا-عن الكلِّ حياته فدية 

، كما  يمتْهو لَم.  حياتِه كفديةلإعطاء السيد المسيح قالَ بأنّه جاء أنملاحظَة من المهمِ 
دَّعة في أغلب الأحيان، كشهيد لىيلقد.قضي  ا ... "قالَ، .  حياتَهأعطىنَفْسِي لِآخُذَه علأَنِّي أَض 

موت السيد . }١٨ ،١٧:١٠يوحنا إنجيلُ { "...ذَاتِيلَيس أَحدٌ يأْخُذُها مِنِّي بلْ أَضعها أَنَا مِن . أَيضاً
 .ناموسالبموت ال الجنس البشري مِن عقوبةِ ليفتدي، فديةٍحياتِه كل اً طوعياًالمسيح كَان إعطاء



٢١ 

 ١{ذا في هك. ثمن الفِداء السيد المسيح كَان  دمفقرات من الكتاب المقدَّس أنفي عِدة جاء 
أَنَّكُم افْتُدِيتُم لاَ بِأَشْياء تَفْنَى، بِفِضَّةٍ أَو ذَهبٍ، مِن سِيرتِكُم الْباطِلَةِ   " ...}١٩ ،١٨:١ بطرس رسائلُ 

حقيقة أن " .دمِ الْمسِيحِالَّتِي تَقَلَّدتُموها مِن الآباءِ، بلْ بِدمٍ كَرِيمٍ، كَما مِن حملٍ بِلاَ عيبٍ ولاَ دنَسٍ، 
 ، ١٤:١رسائل كولوسي { و }٧:١رسائل أفسس { أيضاً نا إياهاعلّمتُد المسيح  السيبدمِهو  فداءال

 .}٩:٥سِفْر الرؤيا { و }٢٠

 بأنّه أعطى حياتَه  أو السيد المسيح بدمِبأن الفِداء هو تناقض بين البيانين  منليس هناك
 يراقُ الدم وعندما }١١:١٧يين سِفْر اللاو{  في الدمِ هي لأن الحياةَإن لهما معنى واحِداً. ثمن الفِداء

الرب  عشاء أقامعندما . لسيد المسيح نفسه فعل اام كدمِال سفكِ التأكيد علىيجب لِهذا . الحياةتُعطى 
إنجيل { "خطايا لمغفرةِ الين كثيرِ من أجليسفَكالذي . . .  هذا دمي... " أَخذَ كأس النبيذِ وقالَ،

بإعطاء . ا عاشَه هو كمابحياتِه  الناموسِمِن لعنةِ فِداء الإنسانتأكيد بال لم يكن لذا. }٢٨:٢٦متَّى 
 .تم افتِداء الإنسان بموتِه إذاً ، الدمِبسفْكِالحياةِ، 

 كمِ وتحت ناموس بال مذنبٌالإنسانمعنى كُلّ هذا أنالموتِح  . سماللإنسان لَيممِ هنُكِّ ي ن
حسب  بارَّةعاشَ حياة . وتأنسَّ إلى الأرضِ االلهبن اجاء . مليتخلَّص من تنفيذ الحك نفسه افتِداء

 مات، ذلكبدلاً مِن . استقامته االله بسبب ضرةِ أن يعود إلى السماءِ إلى حبإمكانِه االله وكان ناموسِ
 .الإنساندفع عقوبةَ الموت نيابةً عن . ، نيابةً عن الجنس البشري الطاهِرهو

 البعض علّمتساوي قيمته عندما  في عروقِه تَدفّقُي  كاندم السيد المسيح عندمامة قي أني
فِكعلى الصليبِس  . علّمونم علِّمتنقِّلاً ي، البشر بين ها بالحياةِ التي عاشَالخلاص كان أنأيضاً ي

 السيد  بدمِأن الإنسان افتُدِيعلّم يي ذ الكِتاب المقدَّسالمباشر  ذلك بشكلينكر  .خيرالل فعيو
عتْ، طالما هو فِ د التيفديةَال يمكن أَن يكُون لا، ثمن الفداءكُون ي يمكن أَن  لالدملأن االمسيح، 

 إهمال ثمن الفِداء هو. ليما التعه هذفَلْ آثم خَأنَّهر بقْرالإا الإنسان عنإحجام .  في عروقِهيدفُقُ
 .هاونتائجار للخطيئة هو إنك إليهإنْكار الحاجةِ . إليهلحاجةَ ل إنكار

 مِن عقوبةِ لم ولا يمكنها أن تفتدي إنساناً واحِداً السيد المسيح عاشهاحياته الدنيوية، كما 
ذلك . }٤:٤ غلاطيةرسائلُ {"  مولُوداً تَحتَ النَّاموسِ ... " بشكل واضح أنّه لقد جاء. الناموس

 كأي تماماً الوصايا العشرةِ، ما فيه االله، بناموسل اًيعني أن السيد المسيح عاشَ على الأرضِ خاضع
 له وكَان الناموس مِن عقوبةِ خُلِّص بنفسهلذا، بحياتِه المثاليةِ . عاصره أو كان قبلهإسرائيلي 

 . بحياتِه الدنيويةِالإتصال لَه مثل هذا ه أحد غيرما منبكل تأكيد واالله، لكن اتصال ب

  ، كما ذُكِراً مثاليلأنَّه كان. يةِ في حياتِه الدنيويةِ المثاليةِلبشرل قيمة, هناك، على أية حال 
 من أجل  يموتلذلك، كان بإمكانه أن. بنفسِهِ ها إرتكبخطيئة بسبب أن يموت يكن بحاجةلَم ، سابِقاً

 .حياتَه فدية لهمبعمله هذا عطي يوأن  ،خطأة وا كَاننالآخرين الذي

يبقون لكن هناك الذين يقْبلون هذا البيانِ و. وهر الخلاصهو ج، إذاً السيد المسيح، موتُ
 المثالُ  هو يقُولون أن موتَ السيد المسيح.كثمنٍ للفداء الحاجةَ لموتِ السيد المسيح إنكارِهم على

يمكن للإنسان أن  تضحية، حياةَ هعيشوهذا المِثال  ته، وبرؤيليتطلَّع إليه الإنسانالأعلى للتضحيةِ 
  ينبثِقُأي تأثير أخلاقيأبداً أن علّم ي فالكتاب المقدَّس لا، صحيحاً أَن يكُون  لذلكلا يمكن. يخلص

 .هللا  من مقبولاًيصبحل، يحسن من مستواه، أَو لَّصٍ قويماًخَم الغير الإنسان يجعللمِن الصليبِ 

 

  الناموس تحت منالفِداء
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 مِن أن يكُون الناموس إنما هو يعتِقُه أيضاًعقوبةِ، أَو لعنة،  مِن إنساناً االله تِقُعندما يع
رسائلُ { " لِيفْتَدِي الَّذِين تَحتَ النَّاموسِ...  أَرسلَ االلهُ ابنَه  ..."قاً ، باس ناقتبساكما و. الناموستحت 

.  أيضاًالناموس قوةَ تنتهي العقوبة لأنَّه حيثما تنتهي ذلك يكون غيرلا يمكن أن . }٥ ،٤:٤غلاطية 
 فتدى فيها الإنسان،  اللحظةِ ذنْم.  دون العقوبةِالناموس ناموساًلَيستعاملُ التي يمعه على االله لا ي

 لأَنَّكُم لَستُم تَحتَ النَّاموسِ بلْ  " ... كليَّاً وطبقاً للنعمةِ مختلفٍأساسٍ، لكن على الناموسأساس 
 الإنسان لا يستطيع إعلان. هقَولي ما  للناموس بعدهالَيس. }١٤:٦رومية سائلُ ر{" تَحتَ النِّعمةِ

اً مذنبلَّصِخَالم" .  وعسسِيحِ يفِي الْم مه لَى الَّذِينع نُونَةِ الآنالدَّي مِن ءرومية رسائلُ { "إِذاً لاَ شَي
 .تم افتِداؤهممن ناحية االله نحو أولئك الذين  كليَّاً  مختلفٍ، يؤدي إلى موقفٍإذاً، الفداء. }١:٨

 

 الخطيئة وقوةِ الخطيئةمِنْ الفِداء هو 
 

 الإنقاذ حتى إلى حد الفِداء يواصلُ عملَ ، على أساس النعمةِالإنسانمع االله عندما يتعاملُ 
 ليس فقط سانافتداء الإنغرض االله في . أي الخطيئة العقوبةَ، فَرضي الناموس الذي جعلَمِن ذلك 

الَّذِي بذَلَ  يسوع الْمسِيحِ...  : " في حياتِهالخطيئة لكن أيضاً مِن الخطيئةبأنّه قَد يحرره مِن عقوبةِ 
رسائلُ {" نَفْسه لأَجلِنَا، لِكَي يفْدِينَا مِن كُلِّ إِثْمٍ، ويطَهر لِنَفْسِهِ شَعباً خَاصاً غَيوراً فِي أَعمالٍ حسنَةٍ

 .}١٤ ،١٣:٢تيطس 

في "   نَاموسِ الْخَطِيَّةِ" كان هناك وأنَّه"  مبِيعٌ تَحتَ الْخَطِيَّةِ..." بأنّه  الرسول بولسقالَ
إِنَّ كُلَّ من يعملُ الْخَطِيَّةَ هو عبدٌ  "ليهود، لقالَ السيد المسيح . }٢٣ ،١٤:٧رومية رسائلُ { أعضائه
 في الخطيئة تَحكُم. الخطيئة بالتأكيد في العبوديةِ تحت الإنسان. }٣٤:٨يوحنا جيلُ إن{" لِلْخَطِيَّةِ

 كُلّ الذيه بقوَّةِ االله ولأنالإنقاذ هو اهذ. إنقاذ أيضاً ذلكحياتِه لكن مِن نفُ بالنعمةِ نيابةً عتصرن ي 
  لأَنَّكُم لَستُم تَحتَ النَّاموسِ بلْ تَحتَ النِّعمةِفَإِنَّ الْخَطِيَّةَ لَن تَسودكُم . "الخطيئة مِن عقوبةِ أُنقِذوا

ناموس  مِن ريحر روحِ الحياةِ في السيد المسيح ناموس لأن إنه كذلك. }١٤:٦رومية رسائلُ {"
 .}٢:٨رومية رسائلُ { مِن آدم  موروثٌ هو والموتِ الذيالخطيئة

 

 فِداء الجسد
 

 تكلّمنتظر  مستقبلي فداءعن س حتى بولالرسوليضاً ..." . نومؤمن ال الآنهينَا أَيأَنْفُس ننَح 
 .}٢٣:٨رومية رسائلُ {" نَئِنُّ فِي أَنْفُسِنَا متَوقِّعِين التَّبنِّي فِداء أَجسادِنَا

 تلك  من وجزءخروق المالناموس مِن عقوبةِ فِداء ،في موتِ السيد المسيح ،كان هناك
 أصبح بما أنَّه.  للموتِ والفسادِاً هالكاً، خاضعالإنسان دجسأصبح . الجسديموت ال انالعقوبةِ كَ

لهذه .  بكُلّ أنواع الأمراضِ الإنسانصابي. ضِامر للمرضِ والأاً للموتِ، أصبح خاضعاًخاضع
. الشفاءمتعةِ من  إلى ال الإنسان بعدلَم يدخل،  تأكيدكلِّ هناك شَفَاء في موتِ السيد المسيح، لكن ب

ذلك ما زالَ ."  فِداء أَجسادِنَا...نَحن أَنْفُسنَا نَئِنُّ فِي أَنْفُسِنَا متَوقِّعِين " ... ، سبول  الرسوليقُولُ
 عِندها .ياء المؤمنونحالأيتغير  الموتى عفيفين و يقوم ببوقِ االله،، عندماآتٍهو . في المستقبلِ اليوم

ذَا الْفَاسِدتٍ هوم مدع سلْبائِتَ يذَا الْمهادٍ وفَس مدع سلْبي دَّ أَن٥١:١٥كورنثوس   رسائلُ ١{ لاَ ب 
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 آدم خطيئةتأثير يزالُ و.  كاملتجديدهناك يكُون ثم . لن يكتمِل عمل الفِداء قبل ذلك الحين .}٥٤-
 .كليَّاً

 

  إلى االلهفِداءال
 

لأَنَّك ذُبِحتَ . " ...  إلى االلهبل قيل أيضاً أنَّه، خروق المالناموسةِ  عقوبمِن فقط  الفداءليس
 مِكتَنَا لِلَّهِ بِدياشْتَرالرؤيا {"...و ت إلى الحملِ التمجيد أغنيةُ ال هي}٩:٥سِفْرفي يهاغنّيوف ي س 

 . من تم افتِداؤهمالجنة

 أَم لَستُم . "الذي افتداهم السيد المسيح كإنَّهم ملْ، سهم أنفلك موا لَيسخُلِّصوا نكُلّ الذي
 ونلَمنٍ... تَعبِثَم قَدِ اشْتُرِيتُم ؟ لأَنَّكُملأَنْفُسِكُم تُملَس الَّتِي . َأَنَّكُم احِكُموفِي أَرو ادِكُمسوا االلهَ فِي أَجدجفَم
 .}٢٠ ،١٩:٦كورنثوس   رسائلُ ١{"هِي لِلَّهِ 

 .}١٤:٢تيطس رسائلُ { "... لِنَفْسِهِ شَعباً خَاصاً  ..."الله ان وكَي  أنء إذاًفِداغرض ال

  

  أبديُّالفِداء
 

توجَّب ان يكون ، ، عفيفٌثمن الفِداء ودمه، يُّ، لأن السيد المسيح أزلفِكرة أخيرة عن الفِداء
 االله للمؤمنِ بسبب لك، ما يفعلهلذ. }١٢:٩عبرانيين الرسائلُ {نه عاالله  هيقُول ما هذاواً  أبديالفِداء
  .يبقى خالِداً يجِب أَن الفِداء
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 فصل السابعال

 

 تْيَضِرْ أُ وقدعدالة االله
 

  

 مِن عقوبةِ الإنسان لإنقاذ فديةٍك قيمة موتِ السيد المسيح في الفصلِ السابِقِتناولنا 
في هذا الفصلِ نتناول . الإنسان  نيابةً عنعلى أنَّه كان موت السيد المسيح نظرنا إلى. الناموس

لإعتِراف بأن هناك قيمة الله في موتِ  في االفشل.  في موتِ السيد المسيحذاته الله ؛ قيمةٌأُخرىقيمةَ 
 ةليم الخاطئاسوء الفهم والتعمن الكثيرِ السيد المسيح سبب. 

عملُالخلاص  ندَّ  كان،هذا العملِب هويقوم  لكن كي ؛الإنسان االله نيابةً عله  لا ب أيضاً أن
جاء  أخطأَ آدم عندماحتى .  آدمطيئةخ مِن نتائجِ لينقِذ الإنسان بمحبَّةندفَع االله إ. نفسهل يقوم بعملٍ ما

 الإنسان أبداً لإنْقاذ  عمِلَ االله المحبقلب "أين أنت؟" وقالَ، ودعاه إليه ءِ المساسكونِاالله في 
 .مةا الههذه الحقيقةَ درِكونقليلون هم الذين ي. الساقِطِ

االله وعدالة  إستقامة. ثابتٌأيضاً  هوو. لامتناهي الإستقامة  أيضاًهوة حبَّ مهولَكنَّه الذي 
ويتمُّ ، الإنسان،  المخلوقُ خَرقَهيذ الناموسِهعقوبةَ تُفْرض  أن ان تطلَّبتاتت والثابتانهيانمتاللا

أن له ، كان لا بدَّ الإنسانذَ ينقِل االله لو كان. هتحبَّلم اهية حداً اللامتناالله عدالةُ وضعت  هكذا.تنفيذها
 .عدالةِال دون مساومة الخطيئة أَن يزيلَ نتائج هيمكِن عن نفسه كي ئاًل شيعفي

جدبَّةُوحبَّ. " العدالةِيتمُّ تنفيذُ وإزالة قيودِه ب الذي السبيلاالله  ت محالْم ذَا هِيةُ فِي ه : سلَي
 . "}١٠:٤ يوحنا  رسائلُ ١{" أَنَّنَا نَحن أَحببنَا االلهَ، بلْ أَنَّه هو أَحبَّنَا، وأَرسلَ ابنَه كَفَّارةً لِخَطَايانَا

 .}٢:٢ يوحنا سائلُ  ر١{" لَيس لِخَطَايانَا فَقَطْ، بلْ لِخَطَايا كُلِّ الْعالَمِ أَيضاً. وهو كَفَّارةٌ لِخَطَايانَا

أَو  [ييسترض. .. الذي "إنه.  كَفَّارة معنى كلمةهمفَ ضروريال من الآيات،لفَهم معنى هذه 
رضيي [ صالِالإلهيةالعدالةوي  ح]كْسبالتأييد الإلهي] أَو ي". 

 هنيمكت ولهوه االله إبنَه لإرضاء عدالتِ لُارسإ عبَّر عنها ةبَّحم، أن الإذاً،  أعلاهياتمعنى الآ
 لكن لكُلّ خُلِّصوا ليس فقط لأولئك الذين ةبَّحمن الع هذا التعبير. من بسطِ يدِ التأييد للإنسان هو

 .البشرية

فيدِ التذكيربما هنامن الم  عدالةِ االله ولُشكِّي السيد المسيح ذلك كيفَ مطلب أرضى 
سِفْر { "  يوم تَاكُلُ مِنْها موتا تَموتُ... . "ناموسِه موت بسبب تجاوزِالبتْ عدالةُ االله طَلَّت. المطلب

 ناموس.  جانباًاضعهتَ أَن عستطتَ ولم. لغي تلك العقوبةِتُ أَن عستطتَ لم االله ةحبَّم. }١٧:٢التكوين 
 ذَخُأ أَن ي يجِبعدم استقامة الإنسان منغضبه .  ويدافَع عنْه أن يؤيد يجبوالباراالله المقدس 

 .مجراه

كُلّ ب إنسان كعاماًن ي وثلاثاًعاشَ هنا ثلاث. إنساناً جاء إلى العالمِ االله،بن اأُرسلَ عندما 
، نسان، خالق الإهو. ثم ذَهب إلى الصليبِ طوعاً. عدالة االله هبتْطَلَّت  ما أرضى كُلّ.صيل حياتِهاتف
مَّسا، كتخطيئتهم. أشراربشرٌ  إلى الصليبِ هر د ضدمرصذُلَت إلىالله، و علَّقٌ على و. اهتِروهو م

"  الرَّبُّ وضع علَيهِ إِثْم جمِيعِنَا...  . "بأكملِه فوقه ذنوب الجنس البشري  االلهُ وضعالصليبِ،
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كُلّ ل خطيئةكُلّ ذلك أيضاً تَضمن .  آدمالتي اقترفها ى الأولَذلك الخطيئةتَضمن . }٦:٥٣أشعياء {
بذرةِ آدم و لِواحد مِنمن ذلك زمنِ ذلك الحتى د الذين لم يولَدوا بعد البشرِ كُلّ خطايا، وحتى أكثَر .

 صرخَ يسوع بِصوتٍ عظِيمٍ . "الخطيئة حكم االله على  هوى عليهثم.  وضِعتْ فوقهخطايا الجميع
 فَصرخَ يسوع أَيضاً بِصوتٍ " و ")  إِلَهِي لِماذَا تَركْتَنِي؟إِلَهِي: أَي(» إِيلِي إِيلِي لَما شَبقْتَنِي«: قَائِلاً

الرُّوح لَمأَسظِيمٍ وتَّى { " ع٥٠ ،٤٦:٢٧إنجيل م{ . موت.  البشريةِخطاياموت بسبب الهنا كَان اًكَان 
تلك بالضبط . لامِه الروحبإس جسدياً اً وموت،نهعلَ صانف عندما تَركَه االله ه لأناً روحياً؛ موتمزدوِجاً

 وهو مجروحٌ لأَجلِ معاصِينَا مسحوقٌ لأَجلِ . "الخطيئة بسبب الإنسان على وقعتاللعنةُ التي هي 
 .}٥:٥٣أشعياء {  "تَأْدِيب سلاَمِنَا علَيهِ وبِحبرِهِ شُفِينَا. آثَامِنَا

ك الذين  أولئإنقاذعه من منعامِلَ تقييدٍ يالةَ االله عدتعد لَم . تحقَّقتبات عدالةِ االله قَد طلَّمت
 .هو كفَّارة خطاياناالسيد المسيح، الذي ب، حتى }٦:١٤يوحنا إنجيلُ { ةِ الوحيدة إليه بالطريقسيأتون

من  بشكل واضح أن غرض االله في إرسال إبنِه كَان يعلِن الكتاب المقدَّسهناك بيان في 
 ن العظيمة عس في إطروحةِ بول ذلكدجِنَ. عادِلاً ويخلِّص الخطأة يبقى نأ  غَرضهكَان. أجلِهِ هو

 لِيكُون باراً ويبرر من هو مِن "...و كفَّارة السيد المسيح أرسليعلن هناك أن االله . التبريرِ بالإيمانِ
وعسانِ بِيهذه الآية، حسب. }٢٦، ٢٥:٣رومية رسائلُ { "الإِيملا ي  قى االله ستطيعبي عادِلاًأَن 

ربرآثم وي بواقِعِ إلا أي السيد المسيح عندما ماتَ على الصليبِاستجاب لهاعدالتِه  باتطلّمت أن . 

إلى  }٢٥:٣ يةرومرسائلُ {في ملاحظتِه على الإنتباه  سكوفيلد. آي. الدكتور سييلفِتُ 
 حيث }٥:٩عبرانيين الرسائلُ {تُستَعملُ أيضاً في " كَفَّارة"م رج التي تُتَأن الكلمة اليونانيةحقيقة 

، أصبح الخطيئة على صدر لأن الحكم كان التكفير، حيث إذاًالصليب " .عرش رحمة"متْ تُرجِ
ظهِِِ  الذيالمكاني هو الذي .  لصليبِ السيد المسيحالأساسيُّ المعنى  هوذلك. رحمةال االله فيهر

يكِم  الذي فيه كالمكان إلى الصليبِأتيسرحمةَ على ال سيتلقّىشخصِ السيد المسيح ب  على خطاياهح
 .}٢١:٥رومية رسائلُ {لكاً وتَحكم إلى الحياةِ الأبديةِ نعمةَ مالبسبب الصليبِ، تُصبح . يد االله

ن الضَّروري أَن غضب االله الذي م أن هناك  الإنسانأدرك عِبر أجيال الوجود البشري،
هم  جداً، وننسبياً ، في الحقيقة قليل قِلَّة لكن أن يتمكَّن الإنسان من المجيء إليه؛ستَرضى قبل ي

" خَشِيتُ " كما قالَه ، لأنفي الخطيئة وقعبعد أَن   آدماختبأ. قدَّم الكفَّارة أن االله نفسه ونيعرفُالذين 
مقَابلَة االله بسبب من  خوف الإنسان قلبِ  كَان هناك فيذلك الحينمنذُ . }١٠:٣سِفْر التكوين {

. ستِرضاء آلهتِهما ون يحاولُالبشر وهم الأساطير مملُوء بقصصِ عِلْم. منهغضبِه المفتَرضِ 
  مطْلُوبٌئاً ماوالشعور بأن شي.  إستِرضاء آلهتِهممحاولين أبعد الحدودأيضاً يذْهبون إلى الوثنيون 

 ل الإنسانمِناالله ري ى بالأراضي المسيحيةِعن  حتى ليس بغريبٍضي ثأرللإنسانكُلّ فكر . ما يسم 
 بأنَّ الإنسانعتراف ا المستقبل إنما هو في  االله عقابِخفيف حِدَّةِ لتَبأنَّه من الممكن فِعلُ شيء ما

 شْعرإيجابيلا ينظر إليه بشكل االله وبأن االله  غضببضرورة استرضاءي . 

، هو وما هو غير مفهومٍ عموماً نعمةِ االله،  عنيدةسعمركزيةَ للإنجيلِ، الأخبار الالحقيقةَ ال
  االلهغداتْ ويرضعدالته أُ. موتِ إبنِهب اؤهإسترضقد تم   من البشرِالآثِمين غضب االله ضد كُلّ أن

 . الصليبِعن طريق إليه يأتون نلى كُلّ الذيعسلام العفو وال رشُلين بمحبَّةٍ توَّاقاً
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 فصل الثّامنال

 

  االلهبِرِّ ساءاكتِ
 

أن يكون عادِلاً  الله قُدم كَفَّارة للخطايا، أمكَن لأن السيد المسيح هالفصلِ السابع أنّرأينا في 
بروير ؤمِالممن المهم .  بالسيد المسيحنسالإنسان  االله في تَبريرِيفعله ما الآن تَدار. 

التبرير أَن   توجَّب علىلذا." بِرُّ" أيضاً تمرجِتُو" يبرر "تمرجِالكلمةَ في النَص الأصليِ ت
 . النتيجةُ هيالبِرُّ.  الفعلُ هوالتبرير.  كذلك وهو؛بالبِر اًيكُون متَعلّق

أي . نظرِ االله في بامتيازٍ بارٌّ مقام له يجِب أَن يكون ، االلهةِرض إلى حيأتي الإنسانلكي 
 يزود ذلك اً ما،شخصاالله ر عندما يبر.  سيمنعه مِن رؤية االلهيتَّهم به الإنسان رباعملٍ غير 

 .ه أمام الضروريِِالباربالمقام الشخصِ 

. التي سببتها الخطيئةيعتبر العقوبةَ ،  سلبيٌالعفو. الخطيئةعفو ومغفرة ال التبريريتعدَّى 
عطي ،التبرير إيجابيبالتقديراً جديراًقام مالإنسان ي . 

مؤامرة عرقية ب ةطبِرتَالم الأحداثُ بشكل ممتاز هرصوتُ بين العفو والتبريرِ لإختلافُا
 يستحق همن قبل ، لكنآخرون  هستعملا التصويرهذا .  قبل عقود قَليلةحركتْ العالم بأكملهِعسكرية 

 .التكرار

عام ةًظ ملحوقدرةً ألفريد دريفوس يدعى جندي يهودي أظهر قِّيإلى الأركان ١٨٩١ ور 
. لمانالأ بيع المعلوماتِ العسكريةِ إلى بتُهمةِ سنوات قلَ بعد ثلاثِإعتُ.  الجيشِ الفرنسيِفيالعامةِ 
 إلى المستعمرةِ الجزائيةِ الفرنسيةِ على العامَّة وترحيلههانة الإ مِن الجيشِ، همحاكمته إلى طردِأدتْ 

علن أُو ١٨٩٩ عام دريفوس ثانية ة، أُعيدت محاكمةشعبيِال  عند الرغبةنُزولاً. جزيرةِ الشيطانِ
نتيجةِ من تياءِ العام بسبب الإسعفا عن دريفوس   لكن الرئيس الفرنسي.مرة أُخرى اًبمذنِ

 أُعيدت ١٩٠٦  عام وفي عفوٍبمجرَّدِ ن راضيلم يكونوا أصدقاء دريفوس غير أن. المحاكمةِ
 .جحفلِ الشرفِب والتحقَ رائدٍ رتبةَ ي أعط كما بالكاملتُهئتَبرِ  وتمتثالثةال مرَّة لل دريفوسمحاكمةُ

عقوبة الجريمةِ تم إلغاء  بعد المحاكمةِ الثانيةِ، العفو الرئاسيَّ ألفريد دريفوس  نالعندما
لى عائلتِه وأصدقائِه، لكن ع إرجِ.  مِن المستعمرةِ الجزائيةِ على جزيرةِ الشيطانِأُعيد. اتُّهِم بهاالتي 

قِّي إلى ور خلال المحاكمةِ الثالثةِ تُهئبعدما تمَّت تبرِ غير أنه،. لم تُبارِحه اً خائنكونهعار الوصمةَ 
الإستقامة  قام ملديهكَان .  العالم بأكملهِحصلَ على التبرير أمامجحفلِ الشرفِ، ب والتحق رتبةِ رائدٍ

 .بلادِهمل الفخر واب وجلَوامولئك الذين خَدلأ فقط يكون الذي قديرِإلى الت  إضافةًةالمثالي

 أن ألفريد رق الوحيداالف.  بالسيد المسيحنؤمِالمُ بالضبط عندما يبرر االله  ما يحدثُهذا
 حق،عن  مذنب إنسان خاطئ االله هرن، بينما الذي يبرأُدي وظُلماًم هِبريء، إتُّالرجل الدريفوس، 

 .الناموس هايفْرضويستحقُّ العقوبةَ التي 

 

 تْرَفِ غُالخَطايا كُلُّ
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 رغفِيوأولاً و عفُي  أن،ه لهذا الإنسانضروري الله، في تَبريرال من،  آثم ومذنبالإنسانلأن 
 .له خطاياه

. }١٣:٢كولوسي رسائلُ {" جمِيعِ الْخَطَايا" مغفرةَ ا أنهإنقاذه الإنسانمغفرة االله في  عنقيل 
 ٧:١ يوحنا  رسائلُ ١{ بِكالآ هد ضِ الطفلِلخطايامغفرة االله كتماماً هذه  الخطايا مِن لَيستْ المغفرة

بشكل نهائي تَتُمُّ هذه المغْفِرة . الخطايا من كُلّ خالٍ الخاطئ فيها ن يعلَرة قضائيةغفِ مإنَّها. }٩-
 جيءإلى الصليبِالخاطئعندما ي . 

 أَو إلغاءِ مِن التساهلِ في علٍفِمجرد مغفرته لَيستْ و.  مع الخطيئة بخِفَّةٍ أبداًااللهلا يتعاملُ 
دفعها  لأن العقوبةَ فقطيغْفر االله .  يفعلُ الإنسان إذا ما غَفَر لأخيه الإنسانجانباً كماالعقوبةِ  وضعِ
لَّم مرَّةً واحِدةً مِن أَجلِ الْخَطَايا، الْبارُّ مِن  فَإِنَّ الْمسِيح أَيضاً تَأَ. "، حتى مِن قِبل السيد المسيحآخرٌ

 " الدم لا مغفرةَ سفْكِبدون ...   "هلأن. }١٨:٣ بطرس  رسائلُ ١{" أَجلِ الأَثَمةِ، لِكَي يقَربنَا إِلَى االلهِ
 . االله تسديداًتَطْلب مغفرةُ

 

  السيد المسيحفي
 

.  عدالةَ االله تضمَّنتلذا. }٣٢:٤أفسس رسائلُ {"   فِي الْمسِيحِ"انتْ  كَامغفرة بِاللَّهِ قيل أنهال
لذي يقْبلُ السيد المسيح ل أَن يغْفر يُّ بااللهرِح، الخطيئةلأن السيد المسيح ماتَ وبذلك دفع عقوبةَ 

تلك الغرامةِ،  طرف ثالث دفَع فترة سجن أَو غرامة بديلة ودنيويٌ قاضٍإذا فَرض . كَفَّارة لخطاياه
 . مذنباًوجِد الذي  ، سجندفِعتْ العقوبة ما بعدكان من الظُلمِ،

 

 غِنى نِعْمَتِهِ حَسْبَ
 

. }٧:١أفسس رسائلُ {عمتِه  نِحسب غِنى  أنها أيضاًقيل ، مغفرة االله تَتضمن عدالتَهرغم أنَّ
لِكَي يذُوقَ بِنِعمةِ االلهِ الْموتَ  }١٦:٣يوحنا إنجيلُ {  ابنَه الْوحِيدِلأَنَّه هكَذَا أَحبَّ اللَّه الْعالَم حتَّى بذَلَ

 حسب غِنى"لكن و حسب نِعمته  فقط ليس أنهالملاحظ. }٩:٢عبرانيين الرسائلُ { لأَجلِ كُلِّ واحِدٍ
 .ة وكاملمجَّانية إنها. ليس هناك مغفرة مقَتَّرة بِاللَّهِ." نعمتِه

أيامِ العهد . مِ قديسي العهد القديخطايا بمغفرةِ رِ يرى مقارنةًصةِ في هذا الع المغفركمالُ
تضحيات العهد القديمِ . }١٢:١٠٣مزامير  سِفْر ال{ثمِ  مِن الإالخطيئةبإزالة مغفرة ال كانت ،القديمِ

بتلك .  كليَّاًانْه مِتها وليس التخلُّص تَغْطييعني الخطيئة عن لتَكفيرا. عن الخطيئة لتكفيرِلكَانتْ 
لأَنَّه لاَ . "بالخطيئة تذكير سنويُّبهم كَان . ني مثاليضحوا ن الذيلم يكن ممكِناً جعلُالتضحياتِ، 

 يرفَع الخطيئةلكن حملَ االله . }٤:١٠عبرانيين الرسائلُ {" يمكِن أَنَّ دم ثِيرانٍ وتُيوسٍ يرفَع خَطَايا
لأَنَّه بِقُربانٍ واحِدٍ قَد  حن مقَدَّسون بِتَقْدِيمِ جسدِ يسوع الْمسِيحِ مرَّةً واحِدةًنَ }٢٩:١يوحنا إنجيلُ {

 قَدَّسِيندِ الْملَ إِلَى الأَبمن الخطيئة  مغفرة قضائية كاملة ههذ. }١٤ ،١٠:١٠عبرانيين الرسائلُ {أَكْم
 .وكأنه لم يقع في الخطيئة من قبلأمام االله  اًثاليم موقِعاًلمؤمنِ اعطي تُلتعديل وغير قابلة ل
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 اقترنا ان كانا قدزوجدعا .  بشكل جميلما سبق قبل عدة سنَوات تُصور واقِعة حصلت
يريد أن يكون على  كُلُّودةِ ائالضيوف حول الم سجلِأُ.  الأحدِ إلى عشاءِاهمتيائلحديثاً أعضاء ع

بديَّة المرقِ زضاً ر شابةَ عجذبت  يمرَّر بين الضيوف،ر الغنيالمرق الأسمان كبينما . أفضلِ حال
 المرقَ  ماهرٍبشكلٍوضيفة بسرعة الم تِطَشَقََ. بقعة سمراء كبيرة على مفرشِ المائدةب متسببة

 رَّ يستمِ كيااه غَطَّ بلالمنديل البقعةَ يزِللَم .  الطعامِ وجبةتستمروا ، على البقعةِ منديلاًوفرشت
.  المرقَلشابةِ السيئة الحظِ التي سكبتدائم بالحادِثِ ل  تذكيرٍ رسالةَ الأبيضالمنديلُ  كان.العشاء
. بالخطيئة دائمة كَانتْ رسالة تذكير هاغَطّتْ تضحياتُ العهد القديم ذنوب الإسرائيليين لكنهكذا 

يغسلُ ذا بتضحيةِ السيد المسيح، هك. ةَالبقعوأُزيلت  العشاء  تلى اليوم الذيفيغُسِلَ مفرش المائدة 
 .بالخطيئةلتَذكير ل  منديلٍ منليس هناك. }٥:١سِفْر الرؤيا {ه دمِب خطاياهممؤمنون مِن ال

 لا يطْلب الإنسان غير المخَلَّصِ، خطيئةاالله مع مشكلةِ يتعاملُ  عندما هأنّ إذاً مِن الواضح
 إنسان كما أنأي على   مستحيلٌهذا.  في المستقبلِ مستقيماًويعيشَ جانباً  خطاياهعضأن يمِنْه 

 لأن  كُلَّ خطيئةٍبالكاملِواالله قضائياً يغْفر  لا، .مشكِلَة مجموع الخطايا الماضية تبقى دون حل
 خاطئ هأَن يعترفَ بأنَّالمخَلَّص هو االله من غير  هيطْلب ما. الخطاياالسيد المسيح دفع عقوبةَ تلك 

 ليتلقَّى  يقوم به أَنشخصي لأيمكِن   ما كُلّهذا. خطاياه حملَ عقوبةَ على أنَّه السيد المسيح يقْبلَو
 .مغفرةِ االله القضائية

  

هدنفسه لتَبريرِالإنسانِ ج  
 

من  مقبولة تكون تقديم استقامةحاولَ .  تَبرير نفسه أمام اهللالعصورِفي كُلّ   الإنسانحاولَ
ذاتية ال الإستقامة.  اهللاستقامة مقدَّمة من لا ذاتيةَ الإستقامةُح صبِتُ ،ذلكيفعلُ الإنسان ا عندم. االله

. إقامة استقامتهم الذاتية س بولزمنِ الرسولِ إسرائيليو حاول. إنقاذ أي إنسانستطيع، تَ لا بللا، 
هؤلاء كان .  بسبب ذلكيخَلَّصوانَّهم لَم  لَك}٣- ١:١٠رومية رسائلُ {" غَيرةً لِلَّهِ" عِنْدهم حتى تكَانَ

 وأقاموا شعائروا كُلّ العطَل الدينية إحتَرم.  طويلةَ صلواتٍوتلواصاموا . شديدي التديُّنِ القوم
 استقامتهم توطيد، كَانوا يحاولون ما فَعلوا في كُلّ في عدمِ خلاصِهم أنهمالسبب .  المعبدِ فيةعبادال

 . من االله مقبولاًكولم يكن ذل الذاتية

ثالِ تّباع مِايحاولُ . الله من ا مقبولةتَكُونس هاأَنَّ يعتقد إقامة استقامة اليوم يحاول الإنسان
ينضمُّ .  ضميرِه الخاصِ للإلتِزام بقواعدِما بوسعِهيعملُ أفضل . طبةِ الجبلِطَاعة خُإالسيد المسيح و

 في كُلّ أنواعِ العملِ الدينيِ والمحب ون الصلوات ويشتركتلون، ييتعمَّدونالبعض إلى الكنيسةِ، 
  يضيفَإلا أن القيام بها لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن، نتُهاكا مرغم أن لهذه الأعمال. للبشرِ
 .الإستقامة التي يطلبها االله من الإنسان كي يأتي إلى حضرتِهإلى 

عتقِدي عهمله االله أن البعضضيفُ ،  جارٍ حِسابٌ مرةيإلى خانة الديونالأعمال الشري  
كانوا  الشريرةَ تلك صالِحة ال الأعمالُ ما فاقتإذاف. المستحقّاتخانة  إلى صالِحةالأعمال الو

وليس .  يطْلب كمالاً في كُلّ الأعمالِهطريقةَ االله لأنهذه لا يمكن أَن تَكُون . من االلهن يمقبول
بات الصحيحة إنما هو أن تكون ضربات الإنسان صحيحة من الضربة الموضوع نِسبة الضر
 .اللحدِ كُلّ يوم مِن حياتِه مِن المهدِ إلى الأولى في كل المرات،
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 ... وكَثَوبِ عِدَّةٍ كُلُّ أَعمالِ بِرنَا " ...: ءالنبي أشعياقالَ  ةالذاتيفي ما خصَّ الإستقامة 
 فهي مليئةن بداء الجذامِ ولذا ي المصابأثوابِ إلى أشارتهنا " ب عِدَّةٍثو"قِيلَ أن . }٦:٦٤أشعياء {"

لأن استقامة  الصورة مثاليةُ،  كانت،لخطيئةتصوير مجازي لجذام المرض ولأنَّ . بمرضِ الجذام
 على  الإعتماد الإعتمادِ على النفسِ بدلاً مِنكانت نتيجة  الإفعالكُلّ. بالخطيئة ة ملوثالإنسان كلِّها

 .الخطيئةا، جوهر نالله وذلك، كما رأيا

نا إياه االلهأعطا قد ، خصوصاً الوصايا العشرة،أنه، بما أن الناموس البعض يعتقِد،جرَّدم  
 لأن االله يتطلّب طاعةَ ذلك مستحيلٌ. االلهاً أمام مستقيموالعمل به يعطيان الإنسان تصنيفاً  تهمراعا
لأَنَّ من حفِظَ كُلَّ النَّاموسِ، وإِنَّما عثَر فِي واحِدةٍ، فَقَد  . "تقديمهما  الإنسان لا يستطيعوكمالاًمطلقة 

بِأَعمالِ النَّاموسِ كُلُّ ذِي جسدٍ لاَ يتَبرَّر " ... بسبب هذا . }١٠:٢يعقوب {" صار مجرِماً فِي الْكُلِّ
هام١٦:٢طية  غلا رسائل راجع أيضا٢٠:٣ًرومية رسائلُ { "أَم{. 

 كلا اليهود  كما أُثبِتَ أنَّ.اًعاجز عن أن يكُون مستقيمأنَّه لأربعة آلاف سنةِ   الإنسانأثبتَ
رومية رسائلُ {  "لَيس بارٌّ ولاَ واحِدٌ" ، مستقيمٍلم يكن هناك من . الخطيئة تحت هم غير اليهودو

،  الإنسانبِرَّ االله ناموسطَلب تَ. }١٩:٣رومية رسائلُ {أمام االله  يستَدُّ فَمٍ كُلّ ناموسبال. }١٠ ، ٩:٣
 . فَشلَالإنسانلكن 

 

 االله  هبيَطلُي لذ االبِرُّ
  أيضاً هو بهديزوِّ

 

 . " االلهةِر إلى حضدخولِال حقَّ هحياةً تُكسِب؛  تماماًبارَّة آدم حياة لم يعِش إنسانٌ انحدر من
زوأَعأَخْطَأُوا و مِيعااللهِإِذِ الْج دجم مااللهيتطلَّبهي ذ ال المثاليالبِرَّلكن . }٢٣:٣رومية رسائلُ {"  ه  

 لو كان، كَما بالبِرنفسه  بِيكْسو هو  سوف. أيضاً هو بهد يزو،هتِر إلى حضيأتون أولئك الذين من
 .هدية مجانية كبِرَّه ون يقْبلُنكساء، كُلّ الذيب

 إلى االلهبن ا أتى، عندما يقبل بها االله بارَّة حياة عِيشَيذرةِ آدم أَن  مِن بلم يستطِع أحدٌبينما 
 إنجيلُ { االله، حرفٍ ونُقطةٍ من ناموسِ كُلّ حقَّقَ، عاش إنساناً حقيقيَّاً وهكذاهذه الأرضِ وأصبح

 .من االله  مقبولاًبِراًهكذا كَشفَ و، }١٨ ،١٧:٥متَّى 

، أَخذَ نهايتهاقُرب . من االلهة للسيد المسيح كَانتْ مقبولة الحياة الدنيويلا يمكن الشكُّ بأن 
 لِهِالسيد المسيح ثلاثة مِنسعه إلى جبل عال رأمامهموتجلّى م  .عه كمموسى أيضاً م ظَهرثل م

نِي هذَا هو اب "،  فقالالسحابةاالله مِن تَكلّم ن كشهود، ي الإثنذينبه. لأنبياء لمثلكم وأيليا، للناموس
قبولِ االله لحياةِ ب اً واضِحاًإعلانَذلك  كَان }٥- ١:١٧ متَّى  إنجيلراجع{." الْحبِيب الَّذِي بِهِ سرِرتُ

كَان .  مجدِ االله في الحصول علىفَشللم ي ومن دون خطيئة هنا كَان واحدٌ.  الدنيويةِلسيد المسيحا
لهِِشَقد  واًمستقيم الأنبياءو الناموس ه بذلكد. 

ر بأعمالِه  يمكِن أَن يبرَّه ما من إنسان بأنَّوقد بينّا ،عندما وقفَ العالم بأكمله مذنباً أمام االله
 البِرُّ اهذ. همن  مقبولاًبِراً، إنسان على هذه الأرضِ ك العائششخصِ إبنِهباالله، كَشفَ ، صالِحةال

 روميةهذه رسالةُ . لكلَّ المؤمنين }١٠:٦١أشعياء {كساء ك لبسي و هدية وه الآن للجميعمقدَّم
٢٢ - ١٩:٣. 
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  مِنْ الأعمالِ ولَيسالنِعمةمِن 
 

ي أنه لا بشكل واضح الكتاب المقدسعلنكِنمإنسان ي هذ لأي كْسبي بأي فِعل  البِرَّ ا أَن
السيد ب يؤمِنون نلى حسابِ كُلّ الذيعيقالُ بأنّه محسوب . يمكن أن يقوم به، أياً كان هذا الفِعلُ

إِذاً نَحسِب أَنَّ الإِنْسان يتَبرَّر بِالإِيمانِ بِدونِ أَعمالِ  . " بسبب إيمانِهمفقطالمسيح وذلك 
وأَمَّا الَّذِي لاَ يعملُ ولَكِن يؤْمِن بِالَّذِي يبرر الْفَاجِر فَإِيمانُه  . "}٢٨:٣رومية رسائلُ {"النَّاموسِ

حاًيبِر لَه بإقرأْ  \ ٢٤ ، ٨:٣ ؛ ١٦:٢ طية غلا رسائل أيضاًراجِع \ ٥:٤رومية رسائلُ { " س
 .}٢٤:٣رومية رسائلُ { بنعمةِ االله مجَّاناً الإنسانيبرر لذا  }٤ فصل روميةرسائل 

 

 السيد المسيحب الفِداء عِبْرَ
 

قُدم لأنه . }٢٤:٣رومية رسائلُ {يح  المس يسوعالسيدب الفِداءخلال ممكِناً مِن  التبريركان 
 السيد المسيح بِرَّ ويضفي عليه للخاطئ الله أَن يغْفر أمكن،  سابقاًحوضِ كما أ،كَفَّارةً للخطايا

االله . المثالي سبع خطيئة الإنسانعندما ح لى السيد المسيح، أصبحزمعِلَ و اً بهاميبالواقع ج
 بِرَّويصبِح هو بالواقِعِ  اً بهميزملى المؤمنِ يصبح ع البِرَّحسب االله عندما ي. خاطئ وماتَ كخطيئة

  رسائلُ ٢{" لأَنَّه جعلَ الَّذِي لَم يعرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجلِنَا، لِنَصِير نَحن بِرَّ االلهِ فِيهِ . "ويحيااالله 
البِرُّ .  االلهةِر حضيمنح الإنسان حق المثول أمام إلهياً المعدُّ مثاليُّالبِرُّ الفقط . }٢١:٥كورنثوس 

 السيد بِرَّ لأن االله يحسب لك، فقطلذ.  الإنسان والذي به عيوبٌ لن يكون مجدياًالذي هو من عملِ
 . إلى السماءِدخلاً أَن يكْسب مالإنسان المؤمن أمكن لأي إنسانالمسيح إلى 

عن ما قاموا به سألُ الناس ي بابِ السماءِ  بطرس قربمن الضروري أن يقف القديسليس 
 الإنسان السيد المسيح، جواز سفر  هويذ االله، البِرُّ.  ذلك المكانإلى للدخُول من أعمال صالحة

ا من وكلُّ ، إلى السماءِالوحيد تَأَكِّد جوازال هذاستلمخُول ا  منمإلىلد ذلك المكان لأن لا شيء 
أَن كِنمي ضِدَّه رفَعي" .رربالَّذِي ي وه خْتَارِي االلهِ؟ اللَّهلَى مشْتَكِي عيس نرومية رسائلُ {" !م

٣٣:٨{.  

 يحسب إليه إستحقاقات السيد ،بالذي يؤمن به السيد المسيح ر إذاً هو إلصاقُ بِرالتبري
 أي إستحقاق من هو منفَصِلٌ عنلسيد المسيح ولي ذ االله كالأمام اًمثالي ه تصنيفاً باراًعطييوالمسيح 
 .تُزوده محبَّته واالله قدسيةَ هطْلَبتتالتبرير . الإنسانطرف 

قدَّسعطييلٌ، التبريرِتصويراً تاماً عن  الكِتاب المهذه ب ٢١:٣ التكوينِ  سِفْرِ في مسج
. اقترفا الخطيئةآدم وزوجته ." مِصةً مِن جِلْدٍ والْبسهماوصنَع الرَّبُّ الالَه لِادم وامراتِهِ اقْ "الكلماتِ، 
بقتل الحيواناتِ البريئةِ، هيأَ االله معاطف . ناموس المخروق أمام االله وتحت حكمِ الينوقفا عاري

 االله أن الملاحظ.  االلهةِ لحضرجاهزينجعِلوا بهذه الملابسِ .  على آدم وزوجتههاوضعوالجلودِ 
لَم يضعا المعاطفَ حتى  اهم. ااالله كَساهم. بأية طريقةآدم وزوجته لَم يساعدا . المعاطف جعلَ

  ثالثٍ المعاطفِ موتَ طرفٍتأمينإستوجب . لمعاطفِا  أي شيء مقابِلَااللهلم يعطِيا . يهماعل
 .بريءِ
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بفِعلِه . البشر كُلّ زوجتَه حواء، لأنها كَانتْ أمَّآدم  سمى ماهذه المعاطفِ فقط بعدزودتْ 
 م تُحطِّسوف) السيد المسيح(مرأةَ  بذرة الأنوعدِ االله بإيمانَه ) تحت حكمِ الموتِ(آدم أظهر ، هذا

 } ٢٠ ، ١٥:٣راجِع سِفْر التكوين {. هو إبليس أَو قوَّة، الثعبانِ الذي رأس،

  يسوع بالسيدون يؤمنُنلّ الذي كُ بهيكْسوو البِراالله كساء يجهز . هنا كُلّ عناصر التبريرِ
 أَن يضعه ههذا الكساءِ ولا يمكِنُل  مقابلٍأيَّ  الإنسانعطييمكِن أَن يلا . مخَلِّصاً من الخطيئةالمسيح 

، حتى السيد لم يعرف الخطيئة  ثالثٍشخصٍ,  فقط بموتِ  بريءِ كان توفير البِر ممكِناً. على نفسه
 .المسيح
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 سعالتافصل ال

 

  الإنسجامِ مَع االله حالِإلى
 

 تحت نفسه وضع. غوي الأول إلى المالإنسان، كما أُشير سابقاً، إستمع باقترافِه الخطيئة
 االله في  توجَّب على،الحالةبسبب هذا .  خاضعة لقوَّتِهبشريةال  أصبحتذاهك وإبليستأثيرِ وقوَّةِ 

الإنسان ، إنتهك رأينا أنَّه بالخطيئةعلاوة على ذلك، . ةلمظُ الى مِن قوينقِذه أَن للإنسان إنقاذه
 مِن أن يفتَدِيه االله على أيضاً اً كَان ضروريلذلك.  الموتِحكمِ ووقع تحت اً االله، أصبح مذنبناموس
 .ناموس ومِن تحت الناموسلعنةِ ال

ينا أنَّه  رأالخطيئة إعتِبار موضوعِب. وقع الإنسان في الخطيئة عندما  أمرٌ آخر أيضاًحدثَ
 موقف  كان،لكلذ.  جاء مِن االلهما كان له وكُلّ ه هذا الإنسان كَانَما، كُلّ الإنسان أن االله خَلقَ بما

ه ستقلالِا اعلان خطيئة الإنسان تتَضمنَ. هعلي الإعتمادِ الكاملِ موقِفَ نحو االله  الصحيحالإنسان
، هكمِ أَو ح ضد االله وسيادته مِن تمردٍ الإنسان هذا أقلّموقفُ لم يكن. ه على نفسِِهعتمادا االله وعن

كانت  حكومة عنها  إستقلالمن البشر مجموعة ةعندما تُعلن أي. بما في ذلك ما يوفِّره للإنسان
وبناء  ا إستقلالِهكيد تَأاستطاعت هذه المجموعةإذا ومتى . اً تمرديعتبر ذلك، تعيش تحت سلطَتِها

  تَأسيس وجودٍلم يستطِع الإنسان أبداً. ثورةال واقِعِمشاركة في  ا عملهكان  منفصلة،حكومةك هاكيانِ
، لكن قادِرون على ذلكنَّهم وكأ ويتصرَّفونهناك البعض الذين يعتقدون .  االلهبعيداً عن مستقلٍ
الإنسان ، لا يستطيع هرِطَه ومئ دون شروقِ شمس االله، هواالتواجد لا يستطيع أن الإنسانطالما 

  تمردٍواقِعِفي  هو إذاً ويجب أن يكون  االله للإنسان عنستقلالاكُلّ .  عن االلهمستقلُّبأنَّه دعاء الإ
 .لمصالحةِل حاجةٍب المتمردالجنس البشري كَان . ضده

سابِقاًغوي، كما قِيلَفي الإستِماع إلى كلماتِ الم لهاً خاضع الإنسان، أصبح . هكذا أصبح 
 . للمصالحةِحاجةُال تهنا أيضاً كَانَ. اً له االله وعدوعنمعزولاً الإنسان 

 أَن دعفي الخطيئةوامرأته آدم وقعب ..."  َ نَّةِ عِنْداشِيا فِي الْجالالَهِ م تَ الرَّبوا صمِعس
فَنَادى الرَّبُّ الالَه .  الرَّب الالَهِ فِي وسطِ شَجرِ الْجنَّةِهبوبِ رِيحِ النَّهارِ فَاخْتَبا ادم وامراتُه مِن وجهِ

مانْتَ؟«: اد ناتُ«: فَقَالَ. »ايانٌ فَاخْتَبيرنَّةِ فَخَشِيتُ لانِّي عفِي الْج تَكوتُ صمِعالتكوين  { "»س سِفْر
١٠- ٨:٣{. 

 حلَّت االله مخافةُ. نهععزلَ نفسه .  االله جفاءٍ معبحالقَد أَصبح ل.  آدمما داخِلَتغيير حدثَ 
 اًبعيدآدم أصبح  بالخطيئة.  بعيداً عنه نفسهبدلاً مِن أن يقترب إلى االله سحب. ثقةِال وةحبممكان ال

 بالعداوةِ وابدلستُاا وو فُقِدالمشاركة والرفقة والزمالة والألفةو والصِلَةصداقة مع االله ال.  االلهنع
 .فاءِوالج

برتةِ لاحِق أجياله الإلى الآثِمةآدم  ةطبيع تكما عربعها حالةَ عاالله انعِزاله عن أيضاً م 
 .الخوفِ منهب هوشعور

ليس من الضروريذْهبأن ي ما زالَتْ في  البشريةعلى أنَّ بعيداً لإيجاد الدليلِ  المرء 
كُلّ . عف االله يمكِن أَن يضاعفَ ألف ضِ منالإنسان خوفِ  علىدليلال.  االلهمعتلك  اءِعلاقةِ الجف
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كُلّ . نهع ةِ الإنسانزلَلى عع  آخر شاهدٌهحسانِاست  لإستِرضاء االله وكُلّ جهد لكَسبِإنسانيجهد 
 .والإنسان بين االله المفقودِلى الإنسجامِ ع شَهادة الدينونة الآتية من الموت وخوفٍ

جعلَ . الإنسان من ناحية االله نيابةً عن اً خاص عملاًتطلّبتَ  االلهعنهذه  ةِ البشرزلَ عحالةُ
تحت الفِداء عقوبةِ الناموسِ مِن الناموسِ ومِنمن الممكن الله خروقِ الم أن يبرر  رعتَبالإنسان في

كُون نَرة أَن  بالضرويعني لا فحسب اً مع االله قانونيمستَقيمينكُون نَ أنلكن . باراً بنظرِ ناموسِهِ
 . معهعِلاقة حميمةعلى 

تسوية  من الممكنذي صديقَه، يؤ قانوني غير علاًفِ حميمين صديقين  منحدٌوا كبت ارإذا
كما يمكن أن يبقى الإثنان . ن إلى حالة الصداقةِيلفعلِ دون إعادة الإثنا  لهذامةَ القانونيةَالسِ

تسوية الضافة إلى ا إمصالحة بينهم من أن تجري دب لا. إلى الأبد البعض ا بعضهمعنن يمعزول
، هو  بنظر الناموسِباراًوأصبح  ناموسِ مِن عقوبةِ الافتُدِي ه رغم أنَّ الإنسان؛ذا أيضاًهك. قانونيةال

.  آدمبخطيئة ما فَقَده الإنسان عملِ االله لإعادة  منأيضاً من الضَّروري أَن يصالح إلى االله كجزء
 .الخلاصِ  مِن مهمٌ جزءٌ إذاًحةالمصال

عندما  حتمل،مال من الممكن، لا بل من. الإنسان بالنيابة عن هوعمل االله للمصالحةِ 
ن الضَّروري أَن مِ كِليهما في ما عيبٌ هناك  يكون البعض، أنا بعضهميتصالح شخصان مع

حصحالبعضا بعضهميتصالحان مع. ي  . لم .  إلى اهللالإنسانصالحةَ  في حال مذلك صحيحاًلَيس
 أَي إِنَّ االلهَ . " هو وحده إلى االلهمن الضَّروري أَن يصالحو إنسجامِ مع االله يعد الإنسان في حال

 .}١٩:٥ رسائل كورنثوس ٢ {" لِنَفْسِهِ )البشرية ( مصالِحاً الْعالَم)على الصليب (كَان فِي الْمسِيحِ

بعدم  بلتسبُّا ثانيةً؛ إعادة الصداقةِ؛ إعادة الإنسجامِ؛ ديةٍ وبحالةٍ بلتسبُّا لمصالَحةُتعني ا
 نُقطَة الإنسان بالخطيئةأصبح . هو الذي كَسر الصداقةَ مع االله ألإنسان .خلافٍ البقاء في حال

.  معهلُعامتال االله يجب عنالذي جلب النزاع والعزلَ و الإنسانالذي في هذا . مخالفة في كونِ االله
 اللهَ كَان فِي الْمسِيحِ مصالِحاً الْعالَم "لأنَّ  لنفسه، الإنسان االله في مصالَحة  يفعله ماوهذا تماماً

ماهخَطَاي ماسِبٍ لَهح ر١٩:٥ رسائل كورنثوس ٢ {" لِنَفْسِهِ، غَي{. 

 االله لناموس اًنتهاكا الإنسانتجاوزات اعتُبِرت ، الفِداء بسبب  كانفي التبريرِ، الذي
 ناموسِ أمام  بارٍفٍوقِمإلى اُعيد الإنسان لأن السيد المسيح دفع العقوبةَ على الصليبِ ووغُفِرت 

 ضد سلطتِه، الإنسان  تمردِعبَّرت عني ت كالالإنساناالله مع تجاوزاتِ يتعاملُ في المصالحةِ . االله
 .ه لهبما فيها ما وفَّرفي الحقيقة، ضد حكومتِه، 

 الإنسجامِ  حالِمعه وخارج عداوةٍ في يكُون منه، يختَبِئ االلهّ، فُيخا الإنسانالذي جعلَ هذا 
 .وكأنَّه لم يكُن ربِعتُا اًتمرد الذي شكّلَ  هذا.ه ضدمعه، لَم يحسب

 الذي  إذا ما تأملّنا الثمن أفضل بالخطيئة بشكلٍ االله عن الإنسان الإفتراقِ وعزلِ هولَنفهم
إِن كُنَّا ونَحن أَعداءٌ قَد " ... وقد قيل . االله مِن موتَ إبن  أقلَّلم يكُن الثَمن. صالحةًمال االله حقق به

 وأَنْتُم الَّذِين كُنْتُم قَبلاً اجنَبِيين  "وقيل أيضاً. }١٠:٥رسائل رومية  {" صولِحنَا مع االلهِ بِموتِ ابنِهِ
دأَعتِووشَرِيَّتِهِ بِالْممِ بفِي جِس الآن كُمالَحص ةِ، قَديرالِ الشِّرمفِي الْفِكْرِ، فِي الأَع رسائل {" ... اء

 .}٢٢ ،٢١:١كولوسي 

 ’بنجامين فرانكلين’لـ  معلوماً جداًذلك كَان . موتُبشريَّة هي ال لتمردِ ضد حكومةٍاعقوبةَ 
لتمردِ ا أيضاً عقوبة كذلك." رِداً منفسوية، أَو بالتأكيد سنُعلّقُ كُلُّ ناكُلّ نُعلّقَ يجِب أَن "عندما قالَ، 
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 ماتَ ، إلى اهللالإنسانالسيد المسيح على الصليبِ لمصالَحة ماتَ  عندما لكلذ. موتُال  هيضد االله
 .بدل الإنسان كمتَمردٍهناك 

 لبعندما جالزعماءبأنّه أتَّهموه أمام بيلاطس البنطي،ح  السيد المسي اليهود د الأمةفْسِي ،
، ، أَو تمردٍ عصيانٍِأَفْعالُ هاكُلّ هِهذِ. }٢، ١:٢٣إنجيلُ لوقا {  القيصرِ، ويقُولُ بأنّه ملكٌيحرم إجلال

قَد « "ليهود، لالسيد المسيح قالَ بيلاطس ص حفَبعد أن . السيد المسيحم حوكِ على هذه التهمِ وبناءاً
بالشَّع فْسِدي نكَم انذَا الإِنْسإِلَيَّ ه تُمانِ عِلَّةً . قَدَّمذَا الإِنْسفِي ه أَجِد لَمو كُمتُ قُدَّامصفَح ا أَنَا قَدهو

يء يستَحِقُّ الْموتَ صنِع وها لاَ شَ. ولاَ هِيرودس أَيضاً لأَنِّي أَرسلْتُكُم إِلَيهِ. مِمَّا تَشْتَكُون بِهِ علَيهِ
مِنْه .أُطْلِقُهو هبفَأَنَا أُؤَد«  .قَائِلِين لَتِهِممخُوا بِجراحِداً فَصكُلَّ عِيدٍ و مطْلِقَ لَهي اً أَنطَرضم كَانو :
»اسابارأَطْلِقْ لَنَا بذَا وخُذْ ه! «فِي الس طُرِح قَد كَان ذَاكقَتْلٍودِينَةِ وثَتْ فِي الْمدلِ فِتْنَةٍ حنِ لأَجج 

 ...متُهطِلْب تَكُون أَن بِيلاَطُس كَمفَح . وهقَتْلٍ الَّذِي طَلَبلِ فِتْنَةٍ ونِ لأَججفِي الس الَّذِي طُرِح مفَأَطْلَقَ لَه
شِيئَتِهِملِم وعسي لَمأَسا . }٢٥، ٢٤، ١٩- ١٤:٢٣إنجيلُ لوقا  {" وداهو الذي متمر ماتَ اًرتكب 

 كانل السيد المسيح، لو لم يمت.  لأن السيد المسيح ماتَفقطرتكب التمرد أُطلقَ ا وهو الذي كثائرٍ
السيد . موتِ السيد المسيحبه حريت لم يكُن الوحيد الذي نال باراباسلكن . بلِص باراباس قد

المخلوق،  يصبح لكي }٩:٢رسائل العبرانيين {عن كلِّ إنسان موت الذاقَ المسيح، بنعمةِ االله، 
 . معهفي حال انسجامٍ االله، دَّد ضِ، الذي تمرَّالإنسان

ستنِد إليه تَ الكِتاب المقدَّسِ ماهناك في ليس .  مع االلهيدعى البشَر أحياناً إلى تحقيق السلامِ
 بجسدِهِوأنّه   " سلاَمنَا)السيد المسيح ( لأَنَّه هو "ع ما جاء متناقضت في الواقع اإنه. الدعوة ههذ

سلاماًهكذا و العداوةَ نَقَض ١٥، ١٤:٢رسائل أفسس { صنع{ .ستطيعالسلامِ  الإنسان تحقيقلا ي 
 السلامِ الذي جعِلَ نيابة عنه مِن قِبل السيد المسيح على الصليبِبلقُبول ا هو ه كلّ ما يمكن؛مع االله

 ضرعاالله ومنه وحدهالمصالحة عملُ. مجاناً من االلهوالذي ي . 

 االلهبن اد لِوعندما . سلام معهال  مِن حال العداوةِ ضد االله إلى حالينتقِلُ الإنسانالمصالحةِ ب
  أن ذلكعنى. }١٤:٢إنجيلُ لوقا {" سلامِ الالأرضِ على "الملائكة ، أعلنتْ  في بيت لحم، طِفلاً
 . إلى اهللالإنسان يجِب أَن يصالح دلِ الذي وفلَالطِ

 بالروحِ هم وصولٌلَ. ين بدلاً من أن يكُونوا بعيد اقتربوا مِنه إلى االلهتصالحواأولئك الذين 
، بلْ  فَلَستُم إِذاً بعد غُرباء ونُزلاً. " والثقةِ فيهةحبَّمالب لَبدِستُا االله من الخوفِ شعور. بإلى الآ

عني أن كُلّ ي االله أن يكونوا من رعيَّة. }١٩:٢رسائل أفسس  {" رعِيَّةٌ مع الْقِديسِين وأَهلِ بيتِ االلهِ
 .همل رةٌكلية متوفِّالطيبة وقدرة االله 

م  السلا يقْبلَ أن بفعلِ إرادتهِ عليه يجِب، مع االلهسلامِال تحقيق لا يستطيع رغم أن الإنسان
، لكن  والعزلِسبب العداوةِ خلال موتِ السيد المسيح،  مناالله،أزالَ .  السيد المسيحالذي حقَّقه له

منسجِماً   ويصبحالمتَمردِ موقفُه  علىبقاءالإهو لا يستطيع ف.  أَن يغير موقفَه نحو االلهفردكُلّ على 
: نَطْلُب عنِ الْمسِيحِ. فَراء عنِ الْمسِيحِ، كَأَنَّ االلهَ يعِظُ بِنَاإِذاً نَسعى كَس" ،  الرسول بولسقالَ.  االلهمع

وعن  إعتمادِه على نفسه التنازلَ عن تهغبربفقط . }٢٠:٥ رسائل كورنثوس ٢ {" تَصالَحوا مع االلهِ
 . االلهبحال انسجام معأَن يصبح للإنسان االله يمكِن عن ستقلالِه ا
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 رالعاشِفصل ال

 

 ةديدَ جَبيعةٌطَوة ديدَ جَياةٌحَ
 

 ناموسِ مِن عقوبةِ الفِداؤه، ةِمل الظُىو مِن قِإنقاذ الإنسان االله بالخلاصِ يتعدَّى فِعلُ
 مِن أكثرِب  يقوم، لا تِهمظَ علكنَّه، رغم للإنسان يعطىكُلّ هذا يمكِن أَن . سهه إلى نفتَصالحمو

 سمى أاً جديدالإنسان كائناًاالله من ع يصنَ  كلِّه،بالأضافة إلى هذا. بخطيئة آدمإعادة ما فَقَده الإنسان 
 . ثانيةً الإنساندولَي بأندِ، أَو  بالتجدُّيتمُّ ذلك.  آدممِمَّا كانه هٍان متبشكل لا

 "، له وقالَ  في إحدى الليالي إلى السيد المسيحإسمه نيقوديموسن يفريسيمن الرجل جاء 
»عا ملُ يماتِ الَّتِي أَنْتَ تَعذِهِ الآيلَ همعي أَن قْدِردٌ يأَح سلَي لِّماً لأَنعاللَّهِ م تَ مِنأَتَي قَد أَنَّك لَمنَع لِّم

هعم كُنِ اللَّهي لَم ٢:٣إنجيلُ يوحنا  {" »إِن{. 

.  آدمه على أنَّه إنسان من ذريةكان الكلام عن. نيقوديموس يَّة شخصِمن المفيد أن نتأمَّلَ
 اقِطةَوالحال هذه، فقد امتَلَكهاطبيعة آدم البشريةَ السيهودي.  نَفْس ختاركَاناً من شَعبِ االله الم .  كَان

فرالتي و الأكثر صرامة يةليهوداائفِ الدينيةِ و الطىحدإ، اًيسيحاكم. تميَّزت بالبر على  اًكَان
 في الأمورِ خرون دليلاًالآ تطَلَّعإليه . كَان معلّم إسرائيل. السنحدرينمجلسهم،   فياًعضوو يهودال

  العالمالأُصول الأخلاقية التي عرفها أعظمِ متطلباتِ للعملِ حسب سعى  شخصاًكَان. االلهب الخاصةِ
 محتملِال لرجولةِا أسمى أنواع فيه الجدير أن توجدمن . موسى وتعاليمأبداً، الوصايا العشرة 

 . حسبها إنسان عاشَة أخلاقيأُصول أي الواقِعِ وفي ، تحت التوراةِتواجدها

باستمرارٍ كثر الأأراد . عاشهاي تال  الحياة المنيرةلتزما  أن نيقوديموسشك فيه ا لامَّمِ
م لَّليتع إلى السيد المسيح  االله، جاءرُّ كَيفَ يعِيشُ حياة تَس بشكلٍ أفضلَملَّتَعي  أنب رغِفردٍ، كوهكذا

 . مباشرة من االلهماً جاءبه رأى نيقوديموس معلِّ. همن

ي ما يمكن لأ  أن نتأمَّلَضروريال من ، السيد المسيح منالدقيقنيقوديموس لفَهم موقفِ 
م يجِب أَن التَعلُّ. التعليمعله هو فِم علِّمللكلّ ما يمكن . من أتى إليه طالِباً المعرِفة ليقدمهم أَن معلِّ

هذه . مواهبِه المستترةِل هِ في حياةِ الطالبِ مِن تطويرنالتحسُّيجيء . يكُون مِن قِبل الطالبِ نفسه
  كانتمهما.  نفسه الطالبالتي لا يمتلِكُها مواهبِال بأي منساهم يأَن   الذي لا يمكِنُه المعلّمُِيحفِّزها
 إلى السيد همجيئب.  في البِدايةذاتها التي كانتحياةَ البقى تَ يجِب أَن ،طالب الحياة طورِتدرجة 

كَان كُلّ .  اللهةكون سارَّفت أَن يتعلّم كَيفَ يطور ويحسن حياتَه  نيقوديموس، تَمنّىمٍعلِّمكالمسيح 
 .بالخلفية نفسهامسيح الآن جاء إلى السيد الو، البارَّةِ للحياة كدليل يقرأ الناموسحياته 

الْحقَّ الْحقَّ  «" قالَ؛ ،تَحسين نفسهب بِغِارنيقوديموس الموقفِ على السيد المسيح ردُّ  أتى
لَكُوتَ اللَّهِ: أَقُولُ لَكى مري أَن قْدِرقُ لاَ يفَو مِن ولَددٌ لاَ يأَح كَان ٣:٣إنجيلُ يوحنا  {" »إِن{ .

 إلى  دخولِهكسب وبِرهِ كيد تَأالإنسانرغبةِ ل االله جواب إبن  هويقوديموسلنجواب السيد المسيح 
 ينالمتعلّمِالمتدينٍين المنضبِطين وأكثر  لإنسان كان من بهذا الجوابِ. الذاتيةطيبتِه ب مملكةِ االله
  مهما كان الطبيعي،الإنسان جيلِه، أعلن السيد المسيح بأن  من أبناءحقيقةِال طالبيالمكرَّمين 

ليس هناك .  إلى مملكةِ االله وسمائه مدخلاً يكْسب أنذلككلِّ  لا يستطيع بأخلاقياً ومتعلِّماً،، مترفِّعاً
ليم اع جانباً كُلّ تع تَضدةُواحِال ضربةُال ههذ. ةٍ من االله مقبولر إلى حياةٍ أَن يطوَّفي الإنسان ما يمكِنُه
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وأن المرء باتباعِهِ  ، أبداً العالمهلمسيح كَان المعلّم الأعظم الذي عرفَ السيد ابأنَّ الحاضرِ الزمنِ
 السيد المسيح تعليماتيراعي   يجِب على الإنسانِ المخَلَّصِ أنبينما! يخَلَّص أَن  لهه يمكِنليماتع

 كُلّ نسان غير المخَلَّصِ، قد يجاهِد الإ] للأمةِ اليهوديةِ لوحدهاكان ها البعض مِنْرغم أن[بعناية 
السيد قالَ .  بوجهِهما زالت مغلَقَةًسماءِ أن أبواب الحياتِه في نهايةِ ليجِد  يملاحياته لإتّباع هذه التع

 ." رؤية مملكةِ االله يستطيعن ثانيةً، لإذا لم يولَدِ الإنسان"المسيح ، 

. إلى الوجودِحياة جديدة مجيء دائماً  عنيتَ بشكل حرفي، لُعمستَتُولادة ، عندما الكلمةَ 
لَها  حياة جديدة تكون ذئب أَو خروف، يولدعندما . باءِ الآدائماً طبيعةُ تُشارِك فيها هذه الحياةُ

. وجود إلى ال جديدةٌ حياةٌتأتي, مِإلى العال  طفلٌيولدعندما . ، حسب الحالَةبِا أَو الذئطبيعةُ الخِرافِ
هئَنَذَا بِالإِثْمِ صوِّرتُ "  .)٤ .راجع ص(سابقاً كما رأينا   خاطِئة، بشرية لَها طبيعةهذه الحياة

كَتب . اهلحياةِ لا تَستطيع تَغيير طبيعتمثل هذه ا. }٥:٥١سِفْر المزامير {  "وبِالْخَطِيَّةِ حبِلَتْ بِي أُمي
ر رقَطَه؟ فَأَنْتُم أَيضاً تَقْدِرون أَن تَصنَعوا خَيراً أَيُّها  هلْ يغَير الْكُوشِيُّ جِلْده أَوِ النَّمِ"النبي أرميا ، 

 أن تَحتاج  قدسيةٌ الحياةِ شرارةٌه في مثل هذالقولُ أنَّولا يمكِن . }٢٣:١٣أرميا { "!الْمتَعلِّمون الشَّرَّ
 .تُحرك لجلْب تلك الحياةِ إلى الزمالةِ مع االله

أنجيل {"  يولَد مِن الْماءِ والرُّوحِ  "عني أني ثانيةً  الإنسانولدي نأنه أَيح ح السيد المسوضأ
 لاَ بِأَعمالٍ فِي بِر "س، ط تي أهلِ إلىس الرسول في رسالةِ بولتُنيره آية القولُهذا . }٥:٣يوحنا 

رسائل {  " الْمِيلاَدِ الثَّانِي وتَجدِيدِ الرُّوحِ الْقُدسِخَلَّصنَا بِغَسلِ-عمِلْنَاها نَحن، بلْ بِمقْتَضى رحمتِهِ 
 لِكَي  "الخطيئةه تَطهير الفردِ مِن إنَّ." غسيل التجديدِ"  هو "ولد مِن الماءِ "أن نـ. }٥:٣تيطس 

 أَنْتُم "، لرسلِهسيد المسيح قالَ ال. }٢٦:٥رسائل أفسس {" يقَدسها، مطَهراً إِيَّاها بِغَسلِ الْماءِ بِالْكَلِمةِ 
 .}٣:١٥إنجيل يوحنا {" الآن أَنْقِياء لِسببِ الْكلاَمِ الَّذِي كَلَّمتُكُم بِهِ 

 لَيس مِن دمٍ ولاَ مِن مشِيئَةِ جسدٍ ولاَ مِن مشِيئَةِ رجلٍ بلْ  "هو أن نُولدولد مِن الروحِ أن ن
 مولُودِين ثَانِيةً، لاَ مِن زرعٍ يفْنَى، بلْ مِمَّا لاَ يفْنَى،  "أن نكونهو . }١٣:١حنا إنجيل يو {"مِن اللَّهِ 

 .}٢٣:١ رسائل بطرس ١ {"بِكَلِمةِ االلهِ الْحيَّةِ الْباقِيةِ إِلَى الأَبدِ 

 }١:٣ئل يوحنا  رسا١{ أبناءهون دعيو ا ولدو الذين أولئكولادةِ الجديدةِ، يصبح االله أببال
 .العصرِ في هذا للإنسان إبوة االله  مندِ ليس هناك التجدُّمن دونلكن 

ما أن ك. الذي منه أُعطِيت الحياةُهي طبيعةُ االله، . بالولادةِ الجديدةِ هناك أيضاً طبيعة جديدة
 حياةَ االله أبديةُ لأن من االله دلِ والذي حياة كذلك هالكاً،  هالكةُ لأن آدم أصبحالجسد مِن دلِ ومنحياة 
الذي ولد ثانيةً . }٢٤:٥إنجيل يوحنا { ثانيةً وا ولدن كُلّ الذييمتَلِكُها حالِياً هذه الحياة الأبدية. أبديةُ
 .موتي يمكِن أنلا 

ت دلِوالتي الحياة الجديدة تتمتَّع ، آثِمةً طبيعة جسدِ ال مِنتدلِ و التيلحياة القديمةما أن لك
 كُلُّ من هو مولُودٌ مِن االلهِ لاَ يفْعلُ . "الطاهِرة ته وطبيع}٤:١ رسائل بطرس ٢{ بقُدسيَّتِه من االله

 .}٩:٣ رسائل يوحنا ١ {"خَطِيَّةً، لأَنَّ زرعه يثْبتُ فِيهِ، ولاَ يستَطِيع أَن يخْطِئَ لأَنَّه مولُودٌ مِن االلهِ 
 حياة جديدة ومتميزة إنَّها؛  الطبيعيالإنسانِفي " شرارة قدسية "اً لـطوير لَيستْ تهذه الحياة الجديدة

 .باءِ الدنيويينِكما الحياة الطبيعية مِن الآ تماماً كليَّاً مِن االله،

الوِلادة  الولادة الجديدة ونيقوديموس؛ إلى  بالنسبة جداًاً واضحالأمرالسيد المسيح جعلَ 
 اَلْمولُود مِن الْجسدِ جسدٌ هو "قالَ، . تانز ومتميتان تماماًلنفصِ، مسديَّةالجالطبيعية القديمة، أَو 

 في ؛ني الإثنةٍ بين مشتركمن قواسِملَيس . }٦:٣إنجيل يوحنا  {"والْمولُود مِن الرُّوحِ هو روحٌ 
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تَهِي ضِدَّ الرُّوحِ والرُّوح ضِدَّ  لأَنَّ الْجسد يشْ. " البعضا مع بعضهمعلى تضاربٍ االحقيقة هم
ا الآخَرمهدأَح قَاوِمذَانِ يهدِ، وسا . "}١٧:٥رسائل غلاطية { " الْجدِ فَبِمسالْج بسح مه فَإِنَّ الَّذِين 

ام الْجسدِ هو موتٌ ولَكِنَّ اهتِمام لأَنَّ اهتِم. لِلْجسدِ يهتَمُّون ولَكِنَّ الَّذِين حسب الرُّوحِ فَبِما لِلرُّوحِ
لأَنَّ اهتِمام الْجسدِ هو عداوةٌ لِلَّهِ إِذْ لَيس هو خَاضِعاً لِنَاموسِ االلهِ لأَنَّه أَيضاً . الرُّوحِ هو حياةٌ وسلاَمٌ

 تَطِيعس٧- ٥:٨رسائل رومية  {"لاَ ي{" . هعِنْد وحِ االلهِ لأَنَّها لِرلُ مقْبالطَّبِيعِيَّ لاَ ي انلَكِنَّ الإِنْسو 
 .}١٤:٢رسائل كورنثوس  {"جهالَةٌ ولاَ يقْدِر أَن يعرِفَه لأَنَّه إِنَّما يحكَم فِيهِ روحِياً 

صلاحِ تَغيير الحالةِ الإافةِ أَو ثقال بالتعليمِ أو مستحيلال  منأنّهأعلاه   إذاً مما ذُكِرواضحٌ
 .مملكةِ االلهل الروحيةِ الحالة إلى للإنسانالطبيعيةِ 

 تضمنتَي ت الالخطيئة مشكلةِ  منسمةِالتلك المرحلةِ أَو ل جواب االله  إذاً هي الجديدةُالولادةُ
 طاهِرة طبيعة  خلال الولادةِ الروحيةِالإنسان مناالله عطي بالخلاص ي. الآثِمة للإنسانالطبيعةَ 

 .كالتي هي لهجديدة 

إنها تبقى حيَّةً ؟ لها؟ ماذا يحصلُ خُلِّصواولئك الذين لأ القديمةَ الآثِمةلكن ماذا عن الطبيعةَ 
 ،هدالموتِ جسب المخَلَّصِروح   تُغادِرعندما.  الهالكِ الحاليِدِهِِ في جسأنَّه حيُّ الفردِ طالما داخِلَ

 .مةالطبيعة القديتَموتُ 

يرتكِبوا الخطيئة،  يمكِن أَن خُلِّصوان أولئك الذين فإ  حيَّة، القديمةَ تَبقىالآثِمةلأن الطبيعةَ و
نداء االله . للجسدِ،  والروحي، في النزاعِ بين الجسديِِّ تكون الغلَبةُ عندما ذلكيحدثُ. وهم فاعِلون
 كَذَلِك أَنْتُم "  و}٥:٣رسائل كولوسي  {" الَّتِي علَى الأَرضِ َ أَمِيتُوا اعضاءكُم "خُلِّصوا نإلى كُلّ الذي

رسائل رومية  {"أَيضاً احسِبوا أَنْفُسكُم أَمواتاً عنِ الْخَطِيَّةِ ولَكِن أَحياء لِلَّهِ بِالْمسِيحِ يسوع ربنَا 
١١:٦{. 

 

  في السيد المسيح الجديدالخَلْقُ
 

 فِي الْمسِيحِ . "}١٠:٢رسائل أفسس {" مخْلُوقِين فِي الْمسِيحِ يسوع  " هم "انيةً ثواولد "نالذي
 هذا الخَلْق. }١٥:٦رسائل غلاطية  {"يسوع لَيس الْخِتَان ينْفَع شَيئاً ولاَ الْغُرلَةُ، بلِ الْخَلِيقَةُ الْجدِيدةُ 

الأَشْياء الْعتِيقَةُ قَد . ذاً إِن كَان أَحدٌ فِي الْمسِيحِ فَهو خَلِيقَةٌ جدِيدةٌ إِ. " مكان الخَلْقِ القديمِ في آدميحلُّ
 الإِنْسان  " هو الجديدهذا الخَلْقُ. }١٧:٥ رسائل كورنثوس ٢{" هوذَا الْكُلُّ قَد صار جدِيداً . مضتْ

 بِ االلهِ فِي الْبِرسخْلُوقَ بِحالْم دِيدقِّ الْجةِ الْحاسقَد٢٤:٤رسائل أفسس  {"و{. 

معبِ فَهالملائكي أن الطيفَ ليس من الص من الم نخْلُوقةٍ كائناتٍكَوإلى خَلْقٍينتمي م  
  الجديدِ مِن آدم والخَلْقِتنحدرا بين البشريةِ كما مختلاف أعظَا حتىهناك . عن الإنسانمتميز كليَّاً 

 الذي إدراك أنَّمن المهمِ .  حتى مِن الملائكةِأسمى  الجديد الخَلْقَلأنَّ هذا،   يسوعفي السيد المسيح
والكائناتِ الروحيةِالأسمى ه المرتبةِ إلى هذينتمي  ثانيةلد أنَّ ذلك طالماتحقيقُمن الصعب .  مِن  

  من الأدِلَّةِكثيرالفيهم ما زالَ . دم الهالكةِ الحاليةِ للخَلْقِ القديمِ في آدِِالحياة الجديدة تَسكن في الأجسا
 .ن الخَلْقِ القديمِ أَو الأولِع

كُلّ ال أصبح بخطيئته.  الإتحاديِ آدم مِن رئيسِهالآثِمة أن الخَلْقَ الأولَ إشتقَّ طبيعتَه ينارأ
لِ ذَلِك كَأَنَّما  مِن أَج. "البشرِ كُلّ إلىموت العبر موت، ال ت كَانَ تلك الخطيئةعقوبةلأنَّ  وخاطئين
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بِإِنْسانٍ واحِدٍ دخَلَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى الْعالَمِ وبِالْخَطِيَّةِ الْموتُ وهكَذَا اجتَاز الْموتُ إِلَى جمِيعِ النَّاسِ إِذْ 
مِيع١٢:٥رسائل رومية  {". أَخْطَأَ الْج{. 

 آدم الرئيسكان نه ع الذي الخلق،  الخَلْقِ الأولِفوق بخطٍ عريضٍ المكتوبةُالكلماتَ 
لا نَّ، لأ التعديلِةمستحيلتلك الحالة .  إلى الموتِت حَكمَالخطيئةهي ، الإتحادي آدم أَن االله أَمر 

بمعناه موت  الهذاعنى . لعصيانِاموت عقوبةَ اليأْكلَ مِن فاكهةِ شجرةِ معرفةِ الخير والشرِ وجعلَ 
 دِ للجس النهائيُّ الإفتراقُ الأبديُّ هو والموت الثاني الذيروحيُّالموت لا، الجسديُّموت ال، الكاملِ

 .يها لا يمكن تفاد والعقوبةَُ االله قَد كُسِرأمر.  والروحِ مِن االلهنفسِوال

لم هو .  منهلم يكنلَكنَّه .  الخَلْقِ القديمِبشرِ بين عاشَ وجاء إلى العالمِ، االلهبن ا تجسَّدعندما 
 طبيعةَ آدم تكن له لَم لكلذ. روحِ القدسالبتكوَّن هو . مرأةِ بذرةِ ال منن بذرةِ آدم، لكن مِيكن

رسائل رومية { شبهِ جسدِ الخطيئةكَان في . }١٤:١إنجيل يوحنا {  بالحقِّمملوءاًكَان . الآثِمة
 .لم تكن فيه خطيئة، لكن }٣:٨

 بطَ نفسه بةِهيانمت اللاةحبَّمخلال المن ثمالخَلْقِ الأولِ وأَخذَ على نفسه ، رهذا الخلقِذنب  .
سِفْر { الْموتَ لأَجلِ كُلِّ واحِدٍ ذاقَ،  لذلكنتيجة.  العالمِخطيئة بعيداً أخذَكَان حملَ االله الذي 

 .لى الموتِإلإنتِصار ا حاولت الخطيئةحتى معه، . }٩:٢العبرانيين 

أعمال الرسل  {"الْموتِ إِذْ لَم يكُن ممكِناً أَن يمسك مِنْه  نَاقِضاً أَوجاع "، أقامهلكن االله 
٢٤:٢{ .كان بقيامته من الموت. الإنسان ؟ نعم، لكن أيضاً إبنااللهإبن . راً على الموتِ منتصِقام 
المسيح  سوية مع السيد تم إحياؤهم خُلِّصوا نكُلّ الذي. من موت القديمِ أقامه االله  جديدٌقٌخَلهناك 
 - بِالنِّعمةِ أَنْتُم مخَلَّصون - ونَحن أَمواتٌ بِالْخَطَايا أَحيانَا مع الْمسِيحِ ... اَاللهُ الَّذِي . "ه القيامةفي هذ

 وعسسِيحِ ياوِيَّاتِ فِي الْمفِي السَّم هعنَا ملَسأَجو ،هعنَا مأَقَام٦- ٤:٢رسائل أفسس { "و{. 

 السيد الرجلله الجديد الخَلْقُ  هكذا رجلُ واحد كرئيسه الإتحادي،  الأولِلخَلْقِل  كانكما
 وأخذَ.  مِن رئيسِه الإتحاديِ آدمالآثِمةه ت الخَلْقُ الأولُ طبيعورِث. }١٥:٥رسائل رومية {المسيح 

 بِإِطَاعةِ الْواحِدِ "نَّه ، لأ مِن رئيسِه الإتحاديِ، الرجل السيد المسيحالبارَّةالخَلْقُ الجديد طبيعته 
بيعةَ الخَلْقِ على فعلِ في كُلّ حالة، تَعتمد ط. }١٩:٥رسائل رومية {  "سيجعلُ الْكَثِيرون أَبراراً

 . مِن تلك الرؤوسِيخرجونعتمد على أَفْعالِ أولئك الذين تَلا و ،الرئيسِ

ناموس ذا هك إلى الموتِ، الخطيئةُ ول كان في الخلق الألتعديلل ناموس الغير قابلٍالكما أن 
  التعديلِمستحيلُهذا  الخَلْقِ الجديدِ ناموس.  إلى الحياةِ الأبديةِالنِعمَةُ تَحكُم بالبرِّدِ ي الجدالخلقِ

 بِالْواحِدِ  لأَنَّه إِن كَان بِخَطِيَّةِ الْواحِدِ قَد ملَك الْموتُ: "لدرجة أكبر مِن ذلك مِن الخَلْقِ الأولِ
 "فَبِالأَولَى كَثِيراً الَّذِين ينَالُون فَيض النِّعمةِ وعطِيَّةَ الْبِر سيملِكُون فِي الْحياةِ بِالْواحِدِ يسوع الْمسِيحِ 

  هكذا أيضاً،}١٠، ٩:٦رسائل رومية { الرئيسِ لا يمكن أن يدان ولأنَّ. }١٧:٥رسائل رومية {
 . الخَلْقِ الجديدِ لا يمكن أن يدانواأعضاء

نتضمإذاًي الخلاص  إعادة رٍيكث بما هو أوسع التامة  إلى الحالة الأصليةِ الإنسان مِن
تُصبح هذه . ة قدسية طبيعذات يتضمن حياة أبدية جديدة  إنَّه.لقَ عندما خُ عليها كَانالكمال التي

 اً من جزءونيصبح"  ثانيةًواولد "نكُلّ الذي. لذي يؤمن بالسيد المسيحل اًفوريملكاً   الجديدةُالحياةُ
 . في السيد المسيحوالبارالخَلْقِ الجديدِ المثاليِ 
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بحياتِهالخلاص  
 

صولِحنَا  لأَنَّه إِن كُنَّا ونَحن أَعداءٌ قَد "، يقولُ الرسول بولس روما إلى مسيحييفي كِتاباتِه 
 ظِلاحِ. }١٠:٥رسائل رومية  {"مع االلهِ بِموتِ ابنِهِ فَبِالأَولَى كَثِيراً ونَحن مصالَحون نَخْلُص بِحياتِهِ

لَكنَّه . السيد المسيح إلى االله بموتِ إبنِهب  كُلُّ المؤمِنينحيصالَ أن عظيمٌ."  بِالأَولَى كَثِيراً"الكلمتين، 
 .االلهِ بحياةِ إبن سوف يخلَّصون تصالحوا إلى االله ن الذيبكثيرٍ أن كلَّشيء أعظم 

إليها المشار الحياةُ . هثالَ مِوباتباعِهم بالحياةِ الدنيويةِ للسيد المسيح خُلِّصواأنّهم ذلك عني يلا 
  "؛ ةالتالي  الآياتضوحٍتُعلِّمنا ذلك بو.  في السَّماءِعن يمين االله الحياةُ الحاليةُ للسيد المسيح  هيهنا

يقْدِر أَن يخَلِّص أَيضاً إِلَى التَّمامِ الَّذِين يتَقَدَّمون بِهِ إِلَى ...  فَلأَنَّه يبقَى إِلَى الأَبدِ، )المسيح (وأَمَّا هذَا
فِيهِم شْفَعيٌّ فِي كُلِّ حِينٍ لِيح و٢٥، ٢٤:٧رسائل العِبرانيين  {". االلهِ، إِذْ ه{. 

 مِن ليخلِّص البشر بعد أَن ماتَ السيد المسيح على الصليبِ هو أنَّه، لكُلّ هذا المعنى البسيطُ
د إلى السماءِ ن القبرِ وصعِم قامصالَحهم إلى االله، ي ولالناموس مِن عقوبةِ يفتدِيهم، لسطوةِ إبليس

وبمعنى [ إلى االله به يأتون ن الذيد أنَّ كُلَّأن يتأكَّعمله هناك . ب الآ االلهةِرحيث هو الآن في حض
قيل .  االله حيث هو الآنةر إلى المجدِ الأبديِ في حضيتقدَّمون الغضبِ و مِنيخلَّصون] موته بآخر
 . الأقصىهو الخلاصهذا أنَّ 

كن أن  لا يمخلاصاً، خلاصاً متواصِلاً يجِب أَن يكُون ، الأبده إلىإِستِمرارِب مشروطلأنه 
 .الله  ثابتٍ كعملٍيقَدَّم الخلاصهنا كدائماً، . هيتني

خلَّصعلِّمنا التعبير التالي كيف يالَح  أصبحواأولئك الذينبحياتِه  يصبموتِ  إلى االلهينم 
 بِالآ أمام الإنسان يشفع أخرى، لأن إبن بتعابير." هو حيٌّ فِي كُلِّ حِينٍ لِيشْفَع فِيهِم" ... ، إبنِه
 . نيابة عنهمسلطتهاالله ون إلى االله به، سيمارس أت عن أولئك الذين يريدالق

 معهم  هو بينمالرسلِه شفاعتِه أمثِلة. بِ الآأمام شفاعةِ السيد المسيح  طبيعةمن المفيد تأمُّلُ
 .نين من أجل كُلّ المؤملاتِه، وهو الآن عن يمين االله،ص  عنفكرةً تُعطيعلى الأرضِ 

سِمعان سِمعان  «"، لبطرسمباشرةً قبل الخيانة وتوقيف السيد المسيح مِن قِبل اليهود، قالَ 
إنجيل {" . ولَكِنِّي طَلَبتُ مِن أَجلِك لِكَي لاَ يفْنَى إِيمانُك! هوذَا الشَّيطَان طَلَبكُم لِكَي يغَربِلَكُم كَالْحِنْطَةِ

كيف  }٧٢-٦٦، ٥٤:١٤إنجيل مرقس { قصة يعرِفون الكِتاب المقدَّسراء قُ .}٣٢، ٣١:٢٢لوقا 
،سطرأنَّ ب أَن دعهذه كلماتِب السيد المسيح نطق ب، هلْ .  ثلاث مراتأنكَرصلاة السيد  أنه

كي لا يقع بطرس في السيد المسيح تكن صلاة لَم . لا؟ لم تُستَجب من أجل بطرسالمسيح 
. بطرس  إيمانيفنىحتى لا لا، صلّى .  أنَّها لم تكن كي لا يضعف بطرس فينكِرهكما. التجرِبة
 لقد. ه إيمانيفنلم لَعنَة، ال حتى إلى حد رغم أنَّه أخطأ تِجاه سيده بإنكارِه له،. يفن لَم بطرسوإيمان 
من أجل أولئك الآن يد المسيح ذا يصلّي السهك.  قبل ذي مِناًأقوى إيمانفي حياتِه التاليةِ كان أُعيد و
إلى االله به أتالذين ي إيمانهميفنىحتى لا ون . 

. يوحنا إنجيلِ  من في الفصلِ السابع عشْرنجِده لمن هم لهاالله شفاعةِ لثال آخر هناك مِ
 لَيستْ أن هذه الصلاةيوضح السيد المسيح . السيد المسيحشفاعةِ  صلاةَ بكامِلِهِ  هذا الفصليدعِ
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أولئك هم ). ٩ آية( العالمِ  خارجب الآاه إيَّاهمأعط ن، لكن فقط لأولئك الذي) البشرية كلِّأي(لعالمِ ل
لكن لهم "، لم تكن لهم فقط. الأحياء حينها مِن أولئك لأكثر ت كَانَالَكنَّه. االلهبن ا كالذين آمنوا به

 ى على مدن، لكُلّ الذيإذاً تكَانَ لصلاةُهذه ا). ٢٠ آية" ( خلال كلمتِهمبي من ؤمِنون سينأيضاً الذي
 .مخلِّصاًالسيد المسيح قبِلوا الرسالةَ الإلهيةَ وب آمنوا، منذ ذلك الزمن وحتى يومنا هذا ،القرون

أيُّها الآب "هم كَانتْ، عنرِ؟ صلاته الأولى عص هذا الي نيابةً عن كُلّ مؤمن إذاًماذا صلّى
 ماتَ نلذياأولئك ب الأول اهتِمامهكَان ). ١١ آية(  "لذين وهبتني إياهما أولئك إحفظ بإسمك، المقدَّس

ون إلى االله أتأولئك الذين يب اهتِمامه حتَّى الآن هذا. ينقوا آمنبيأن وباالله بموتِه بعنهم فتصالحوا 
 . الحدود إلى أقصىيجب أن يخلَّصوا. به

لْ هناك أيع الآة مِ هذه الشفاع تبقى إمكانية بِأَنةه؟  جوابدون  بِن قِبل السيد المسيح م
 . إبنِهلتضرُّعاتجابة ستالإ يعرِض عن االله بأنَّقَول ال يشابِه لكول ذبقُ

ثمصلاته نيابةً السيد المسيح  وسَّع نخرِكي تُأَصلّي لَستُ " قالَ، . الذين له عهم من ج
 شريرِ  في عالمٍ الشرُّأن يردَّ عنهم  أعظمصلاةً تكَانَ). ١٥ آية(  " الشرَّبل كي تردَّ عنهمالعالمِ، 

 ؤخَذوا منهمِنحفظوا من الضياع أن يستجاب. كي يبأن ي لو كان هناك أيُّ شك  الطلبالأعظم ،
 في وهم مِن الشر يحافَظُ عليهم بسبب شفاعتِه له ن كُلّ الذيلكلذ. طلب ما هو أقلّتأكيد لكان بكلِّ 
 .، لكن الشرَّ لَن يتغلّب عليهمفعلَ بطرس أحياناً كما يخطِئونذا لا يعني بأنّهم لا ه. هذا العالمِ

كما ؛ اً واحدونقَد يكُون] رِص هذا العالذين خُلِّصوا فيكُلّ [بأنّهم جميعاً "، أيضاً فقالصلّى 
ن ي كُلّ المؤمنأن يأتِي ةُهذه صلا). ٢١ آية( " فينا اًد واحِا في وأنا فيك، بأن يكُونوأنت أيُّها الآب

 ما من. ابينهمالوِحدة  واالله الإبن كما بِ الآمع االله) نسجامالإ أكثر مِن(تلك الوحدةِ المثاليةِ إلى 
 قدسي لأولئك الذين فٍ أقل مِن موقِليست يمكِن أَن يدرك نتائج هذه الصلاةِ لَكنَّها  محدودٍعقلٍ

 .بن االلهِبا يؤمِنون

ها الآأ"لّى، ثانيةً صيكُونُإجعلِ الذين وهبتني إيَّاهم، بعي حيث أَنا؛ أون ينْظرون ما ي 
 ).٢٤ آية( "ني يت أعط الذيمجدي

 . بحياتِهمن الخلاصِجزء و ن هم له شفاعتِه لم منكُلّ هذا جزء

  طلباتِشفاعته قَد تَتناولُ طبيعة. ن هم لهشفاعةِ السيد المسيح لمللكن هناك سمة أخرى 
ذلك هناك واحد يحدثُ عندما . فيها الذين خُلِّصوا إثماًب رتكِيهناك أوقات .  محكمة عدلٍأمام محامٍ

 إبليسهو .  الخاطئ االلهإبن ضد  الإتّهاماتيكيلُ }٦:١سِفْر أيوب { الآن إلى السماءِ لَه وصولٌ
. }١٠:١٢سِفْر الرؤيا {"   نهاراً وليلاًأمام االله " يشتكي عليهمأنَّه ويقالُ "   إخوتِنامهِتَم "الذي يدعى 

  لا)المدعي العام (المشتكيلكن .  االلههو الذي عن يمين إلى الشفاعةِ بواسطته حالةُ الههذدعو تَ
ه  من سيشْتَكِي علَى مخْتَارِي االلهِ؟ اللَّ"هو مكتوب، .  السيد المسيحن تشفَّع لهملذيا أولئك اتِّهام هيمكِنُ

رربالَّذِي ي وه ! نضاً عأَي وضاً الَّذِي هأَي قَام رِيلْ بِالْحاتَ بالَّذِي م وه سِيح؟ الْمدِينالَّذِي ي وه نم
 .}٣٤، ٣٣:٨رسائل رومية  {"! يمِينِ االلهِ الَّذِي أَيضاً يشْفَع فِينَا

وإِن . يا أَولاَدِي، أَكْتُب إِلَيكُم هذَا لِكَي لاَ تُخْطِئُوا . " نفس الحقيقةِتعرض ىخرأُ فقرةهناك 
لَيس لِخَطَايانَا فَقَطْ، بلْ . وهو كَفَّارةٌ لِخَطَايانَا. أَخْطَأَ أَحدٌ فَلَنَا شَفِيعٌ عِنْد الآبِ، يسوع الْمسِيح الْبارُّ

 .}٢، ١:٢ائل يوحنا  رس١ {"لِخَطَايا كُلِّ الْعالَمِ أَيض 

 علّمالذي يقترِفُ عندما ذلك إذاً أنَّهي رَّبرأمام يشتكي عليه إبليس، خطيئةموتِ إبنِه ب االلهُ ه 
  البارُّ السيد المسيحيتقدَّم عندها.  الموتقُّستحِفهو ي االله المقدس ولذا بخرق ناموستَّهم ي. االله
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 لا لكبِ موضع السؤال ولذنْذَلا  هذا على الصليبِ دفع عقوبةَهو بأن موتَه ويترافَع للدفاعِ كمحامٍ
داني كن أنمبسبب هذا الدفاعِ مِن قِبل السيد المسيح.  موكِّلُهي، أَن كِنملا ي دانتم  الذي  هوي

 .تبريره

كب يقوم به من ارتأي شئ آخر بصلاة أَو بالتوبة، بالالإعترافِ، ب  غير مشروطٍالدِفاعهذا 
 لأنَّه ،أنَّه كذلكحسناً ." عند الآبِ نا محامٍ لدي،ارتكب أيُّ إنسان خطيئةًإذا " يقُولُ،  إنَّه.الخطيئة

 يأتِيأن له  إذا كان لا بدَّ المؤمننها مِ أَلا يمكن أن يبر ضد االله مجهولةغالِباً ما تُرتَكَب خطايا 
 .أمراً ما أولاً

 إنَّه أمرٌ. دخُول حياةِ أي مؤمن كتجربةبالطبع لسيد المسيح لا يستطيع هذا الدفاعِ مِن قِبل ا
  بكثيرٍ مما يعتقِده أغلبذلك أكثريحدث ، وخطيئة االله يأتي أيُّ من أبناء لحظة السماءيحدثُ في 

 مِن الراحةِ لكثيرمعرِفَتَه فيها ان أ  غير.نزلُ بكلمةِ االله أنّه مإنه أمر لم نكن لِنعرِفَه لولا. بشرِال
من المرَّاتِ حتى الإنسان المخَلَّص ا كَم ودركأ و هذه الحقيقة العظيمةرأوا نكُلّ الذيل مانِوالأ

 .يخطئ

 هذا الموضوعِ، لكن الذي الكثير فيقَد يقالُ .  بحياتِهمن الخلاصِ  جزءٌهذا أيضاًإذاً 
رِضع لإظهارِ هنا كافٍع من حصل على بسببه، . في الخلاصملِ االله  أهميةِ هذا الجزءِ مِن

مكن تفسير ، أَو حتى النهاية، كما الحدود إلى أقصىالخلاصِ كان له٢٥:٧رسائل العبرانيين ( ي.( 
آمنَإنَّه كُونيإلى الأزلِ وذلك حيُّ شفيعه  أنَّ طالمااً س. 

    



٤٢ 

  عشرالثاني فصلُال

 

 ةت االله الثابِةِبحَمَ غراضأ
 

وقَبِلَ بات عدالةِ االله بموتِ السيد المسيح طلَّمتَتْ يرضِأُ أنَّه متى )٢٤ى الصفحةِ عل (رأينا
 ، تلك اللحظةذمن ،يتعاملُ االله.  في حياةِ ذلك الفردِسائدةًنعمة االله تُصبح ، به الفرد كَفَّارةً لخطاياه

، يصبح ةهيانمت االله اللاةِحبَّم  عننعمة تعبيرٌبما أنَّ الو.  حصرياً على أساس النعمةِالفردِمع ذلك 
ضغَر الفرد االلهةِحبَّم . 

 سبوليوضِح الرسول .  االلهعن محبَّةِلَه  شيء أَن يفْصِ يمكن لأي لاالفرد،بعد أَن برر االله 
طِهادٌ أَم جوعٌ أَم عريٌ أَم خَطَرٌ  من سيفْصِلُنَا عن محبَّةِ الْمسِيحِ؟ أَشِدَّةٌ أَم ضِيقٌ أَمِ اض: "ذلك، يقول
 فَإِنِّي متَيقِّنٌ أَنَّه لاَ موتَ ولاَ حياةَ ولاَ ملاَئِكَةَ ولاَ رؤَساء ولاَ قُوَّاتِ ولاَ أُمور حاضِرةً  ...أَم سيفٌ؟

لاَ خَلِيقَةَ أُخْرقَ وملاَ عو لْولاَ علَةً وتَقْبسلاَ مسِيحِ وبَّةِ االلهِ الَّتِي فِي الْمحم نتَفْصِلَنَا ع أَن ى تَقْدِر
 .}٣٩، ٣٨، ٣٥:٨رسائل رومية  {"يسوع ربنَا 

. فحسباالله على تلك القاعدةِ  معه يتعاملُو بشكل راسخ الإنسان المخَلَّص موضِع محبَّة االله
 ، في أي وقت كان أبداً،غضب االلهلا ي. من الذي قد خُلِّصبداً  أاً أحد أن االله يصبح غاضب يعتَقِدنَّلا

 .كمخَلِّصٍلوا السيد المسيح بِعلى أولئك الذين قََ

االله للعالمِةحبَّم جعلته  إبنَهيعطي  . ،الإبن ستقبلونتُإلى أولئك الذين ي زجهما االله كُلَّةُحبَّم  
 اَلَّذِي لَم يشْفِقْ علَى ابنِهِ بلْ بذَلَه . " ظرف في الحياةِ لإنْجاز غرضِه معهم تحت كُلّهيحتاجونَ

تلك هي " كُلّ الأشياء. "}٣٢:٨رسائل رومية  { "لأَجلِنَا أَجمعِين كَيفَ لاَ يهبنَا أَيضاً معه كُلَّ شَيءٍ؟
قَد يحجب في الحقيقة، . نيويةَأشياء ماديةَ ودبالضرورة ه ولذا لا تَتضمن  ومملكتالإبن صُّالتي تَخُ
 .بركاته الروحية أعظم حتُصبِ كي، مادية بركاتٍعن أبنائه ، لب الأحيانا غكما هو فاعِلٌ فياالله ، 

 متُفْه أَن كِنميينما ح فقط خُلِّصواعاناة أولئك الذين مرى ي تَأنّها الفرد صرفي دائماً نح
 دالجسقَد يصبح .  أو الماديةُ الدنيويةُخذُ الأشياءتُؤب أَو حجةِ تُاالمعانفي .  والدنيوييعالمِ المادال

 انقطاعٌ ذلككُلّ .  ، العديد مِن الأشياءِ الأخرى قَد تَحدثُصدقاءالأ دِفَقَي  قد،خطط ال، قَد تَفْشلُاًمصاب
عندما .  تدبيرِه منزءٌ جإنَّها. لى المخلوقِ مِن الخالقِ إ، مِن اهللالإنسان أتيتلك الأشياءِ التي تَل
بسبب إهمالِهأو للقوانينِ الطبيعيةِ هولال إنتهاكه ، إلا من خِ هكذا االلهإبنعاني ي  جبحاالله ، ي

 .بركاتِه الروحية الأعظم بشكلٍ أفضلَ ومِن نعمتِهي عطِلي مِن تدبيرِه المتواضِعةالبركاتَ الدنيويةَ 

 ممري. }٣ – ١:٩إنجيل يوحنا {  فيهأعمال االلهلتَظهر  الأعمى على حالِهِ هذهولِد الإنسان 
ومهماأحبَّ  وقدا،تر رزنِ العميقِ مِنا بأيامٍتالسيد المسيح ، مالح ... "   ناب جَّدتَمدِ اللَّهِ لِيجلِ ملأَج

فَإِنِّي أَحسِب أَنَّ آلاَم الزَّمانِ  "الَ؛  الذي عرفَ المعاناة قسوبول. }٤:١١إنجيل يوحنا  {"اللَّهِ بِهِ
 .}١٨:٨رسائل رومية {"  الْحاضِرِ لاَ تُقَاس بِالْمجدِ الْعتِيدِ أَن يستَعلَن فِينَا

 يا . "بالتأديب عرفُيو  يسبب المعاناة، لهن االله لكُلّ الذيةِبَّحم مؤكّد واحد مِن شرطٌهناك 
. لأَنَّ الَّذِي يحِبُّه الرَّبُّ يؤَدبه، ويجلِد كُلَّ ابنٍ يقْبلُه. قِر تَأْدِيب الرَّب، ولاَ تَخُر إِذَا وبَّخَكابنِي لاَ تَحتَ

نِينااللهُ كَالْب امِلُكُمعي التَّأْدِيب تَمِلُونتَح كُنْتُم لَ. إِن؟ ووهأَب هبؤَدنٍ لاَ يفَأَيُّ اب بِلاَ تَأْدِيبٍ، قَد كُنْتُم إِن كِن



٤٣ 

َنُوننُغُولٌ لاَ ب فِيهِ، فَأَنْتُم كَاءشُر مِيعالْج ارعلِّ. }٨ – ٥:١٢رسائل العبرانيين  { "صذلكي كُلّ  أنَّم 
 .يؤَدَّب االله إبن يصبح من

 ثلاث بين المعنى دقيقاً في اًختلافا بعناية  المرء يجِب أَن يلاحظَ، االلهتأديبلفَهم معنى 
،عاقبكلماتِ؛ يؤَنِّبو  يبؤَدتَثلاثة الكُلّ . يلكن هناك  الضِيقِ والمأساةِب وقوعِ الإنسان على لُّد ،

 ولإرضاءالعقاب بسبب الذنبِ، لأن القانون كُسِر، ض فري. منها في الغرضِ اً عظيماًختلافا
 يعاقَبون بِهلاَكٍ أَبدِي مِن " ... وفَ سلخطاياهم كَفَّارةًون السيد المسيح أولئك الذين لا يقْبل. عدالةَال

االله لا .  عدالةِ االلهلإرضاءِهذا يكُون . }٩:١ رسائل تسالونيكي ٢ {"وجهِ الرَّب ومِن مجدِ قُوَّتِهِ
 . أبداًأبناءهب يعاقِ

. كِتصحيح وإصلاح المنتهِهو  ه منالهدفَنونِ، لكن ، كتحت القاينٍ معذنبٍبيب ن التأيوحي
 . العدالةِ كما في العقابِرضاءِلإ لَيس يبنالتأ

فقط  إرضاء العدالةِ، لكن الغرضلَيس . ذنبال وليس الشخصِالنقصِ في بالتأديب يوحي 
 .ه كُلّ الشوائب منلإزالةِ الذهب  يهذَّب.لتَنْقِية مِن الأخطاءِ والعيوبِا

 االله  عن تعبيرٌإذاًالتأديب المِحنَةُبه . بِالآ حب روا أولئك الذين تزوررمن العقابِ تحت ح 
 .تِه بقدسيَّعلى انسجامٍ، بأنّهم قَد ينقّون مِن الذي لَيس ناموسِال

غرض  نتِالتأديبي أنلِلسَّلاَمِ" ... ج بِر ربِهِ ثَم ونرَّبتَدي رسائل العِبرانيين  {" الَّذِين
١١:١٢{. 

 لا .  قدرته الكلية،نيابة عنهم يمارِس هو،  أنخُلِّصواأولئك الذين على  آخر الله شرطٌ
كتْريؤمِنأفسس  في كتابة إلى القديسين في س بول يقول الرسول.مصادرِه الخاصةِيستمِرَّ بل  الم

هِي ما  ...يعرِفوا   ... "كيواتِه هم في صلإليشارة الإأنّه لَم يتوقّفْ عن ) ن قديسينيوكُلّ المؤمن(
االله نيابة  هايمارس التي القُدرةِثم يصِفُ عظمةَ . يؤمِنوننحو أولئك الذين   "عظَمةُ قُدرتِهِ الْفَائِقَةُ

الأماكنِ  االله في جلَس عن يمينتِ وو السيد المسيح مِن الم قامهاب التي القُدرةِهي حتى نفس . عنهم
،  فحسب، لَيس في هذا العالمِى يسم وكُلّ اسمٍسيادةال ورةقَدال وقوَّةال وماراتالإ كل فوقالسماويةِ 

ليس  .}٢٣ – ١٦:١رسائل أفسس { ". وأَخْضع كُلَّ شَيءٍ تَحتَ قَدميهِ "العالمِ الآتيلكن أيضاً في 
 االلهبمارس تُ ي، وه الوصفِكليةِ مِن هذاالاالله درة قل أعظم  وصفٌالكِتابِ المقدَّسِفي كُلّ هناك 

 إنجاز غرضِه في تَضمن تلك القوَّةُ. وهناً واًفبشكل مؤقت نيابةً عن كُلّ مؤمن، حتى الأكثر ضع
 .الخلاصِ

 خارج الإنسجامِ مع مما هو مع السيد المسيح، وتَنقّي شيء مجاناًعطي كُلّ تُ االله ةبَّحملأن 
توفير كامِلٌ لكلِّ  الخلاصِ بشكل ثابت نيابة عنهم، هناك في  تعملُهيةَانمتلأن قوَّتَه اللانفسه، و

 .الذين خُلِّصوا



٤٤ 

 الثالث عشرفصل ال

 

  الأبدية المخَلَّصينالةُحَ
 

منالكثير عدأنّهم  الذين ي قُولونأنفسهم مسيحيين ي ونن بشأن الحالةِ المستقبليةِي قلقغير .
مإِنَّه ونهتمقَدَّس. بالحاضِرِ يإلا أنَّ الكِتاب المأن علّمالمستقبليةَ الحالةَ ي  أولاً.أهمية هي الأكثر  

 عيتمتَّل الخلاصِ ثانياً، بينما هناك أمجاد. أبديبضعة سنَوات بينما المستقبل ب محدودةالحياة الحالية 
دِ في الجسوهو، حتى بها المؤمنيضاًأ، هناك  الحاليا ونتائجِهالخطيئة  حضور مرضٍفقرٍ مِن ، ،

 نسان المخلَّصِ الوجود الدنيوي للإ،في الحقيقة.  الحياةِ الحاليةِالتي لا مفرَّ منها في  وحزنٍموتٍ
 خُلِّصوا تَنتظر أولئك الذين التي الأمجاد ون يدركُن الذيقِلَّةٌ هم.  أبديةٍ لحالةٍتحضيرٍ فترة إنما هو

مدى العقل المحدود إدراك لا يستطيع . ينتهي  لا خلودٍ فيالذي سوف يحتلُّونهسامي ال موقعوال
 بأنّه سيكُون الشيء الأعظم الذي ليظهِركْشفُ ما فيه الكفاية ي الكِتاب المقَدَّس لكن ا كُلّ هذكُلِّيةِ

 . مِن مخلوقاتِ االلهيلأ أبداً حصلَ

 لأَنَّ الرَّبَّ نَفْسه سوفَ . " السيد المسيحعودةُتُمهد لها  صرِِا الع هذالحالة الأبدية لمؤمني
ثُمَّ  .ينْزِلُ مِن السَّماءِ بِهتَافٍ، بِصوتِ رئِيسِ ملاَئِكَةٍ وبوقِ االلهِ، والأَمواتُ فِي الْمسِيحِ سيقُومون أَوَّلاً

 جمِيعاً معهم فِي السُّحبِ لِملاَقَاةِ الرَّب فِي الْهواءِ، وهكَذَا نَكُون كُلَّ نَحن الأَحياء الْباقِين سنُخْطَفُ
الرَّب ع١٧ ،١٦:٤ رسائل تسالونيكي ١ {" حِينٍ م{" .لَكُم ذَا سِرٌّ أَقُولُهولَكِنَّنَا كُلَّنَا :  هكُلُّنَا و قُدلاَ نَر

فَإِنَّه سيبوَّقُ فَيقَام الأَمواتُ عدِيمِي فَسادٍ ونَحن . رفَةِ عينٍ عِنْد الْبوقِ الأَخِيرِنَتَغَيَّر فِي لَحظَةٍ فِي طَ
تٍ. نَتَغَيَّروم مدع سلْبائِتَ يذَا الْمهادٍ وفَس مدع سلْبي دَّ أَنلاَ ب ذَا الْفَاسِدذَا . لأَنَّ هه تَى لَبِسمو

ابتُلِع الْموتُ إِلَى «: اسِد عدم فَسادٍ ولَبِس هذَا الْمائِتُ عدم موتٍ فَحِينَئِذٍ تَصِير الْكَلِمةُ الْمكْتُوبةُالْفَ
.  المؤمنونالآنالمبارك الذي ينتظِره الأملُ هو هذا . }٥٤ ،٥١:١٥ رسائل كورنثوس ١ {"»غَلَبةٍ

  الفسادبما فيها آدم خطيئةنَتائِجِ ل أثرٍ قَد أزالَ كُلّ في الخلاصِالله بعملِه  ايكون  ذلك،ثُحديعندما 
والفناء. 

 كُونيذلكهناك لكن س خلَّصون.  بكثيرأكثر مِنإلى الأبد الم كُونونع " يااللهم ". هذا كَان
اً وآخُذُكُم إِلَيَّ حتَّى حيثُ أَكُون أَنَا تَكُونُون  آتِي أَيض ... أَنَا أَمضِي لِأُعِدَّ لَكُم مكَاناً"؛ لرسلِهوعده 

 همختارا قدرِ ص هذا العومؤمنكان  تأسيس العالمِ،حتى قبل . }٣، ٢:١٤إنجيل يوحنا  {" أَنْتُم أَيضاً
قالَ . }٤:١سس رسائل أف{  " قُدَّامه فِي الْمحبَّةِ "وبِلا لومٍ ين مقدسوايكُونُلالسيد المسيح ب  الآباالله

المسيح السيد كَلِّماً الآبأَنَا : "م ثُ أَكُونيعِي حم كُونُونتَنِي يطَيأَع ؤُلاَءِ الَّذِينأَنَّ ه أُرِيد ا الآبأَيُّه 
 ةِفي حضر. }٢٤:١٧ا إنجيل يوحن{" .لِينْظُروا مجدِي الَّذِي أَعطَيتَنِي لأَنَّك أَحببتَنِي قَبلَ إِنْشَاءِ الْعالَمِ

إنسان  لكُلّ الآفاقُ الأكيدةُ ؛ هذه هي مجدهون ينْظرااللهِكةِ مع إبن الشرِبه تِحبَّم بون يتمتّعبِاالله الآ
 . مِن ذلك أكثر هناك ما زالَلَكن. مخلَّص

لآن نَحن أَولاَد االلهِ، أَيُّها الأَحِبَّاء، ا  ". يكُونون مثلهبلهم لَن يكُونوا فقط مع السيد المسيح، 
نَكُوناذَا سم دعب رظْهي لَمو .وا هكَم اهنَرلأَنَّنَا س ،مِثْلَه نَكُون إِذَا أُظْهِر أَنَّه لَمنَع لَكِنرسائل ١ {" و 

 رسائل كورنثوس ١{" ماوِي وكَما لَبِسنَا صورةَ التُّرابِي سنَلْبس أَيضاً صورةَ السَّ  ".}٢:٣يوحنا 
 "  سيغَير شَكْلَ جسدِ تَواضعِنَا لِيكُون علَى صورةِ جسدِ مجدِهِ" ... السيد المسيح  لأنَّ.}٤٩:١٥

 .}٢١:٣رسائل فيليبي {



٤٥ 

 "يقول  الإنجيلِ نداءلأنَّ  هو، هكذا. عظيمٍ مجدٍ موقع إشارةٌ إلى االلهِ إبن صورةِ ةِطابقَم في
إلا  ورغم أنَّهم لم يجربوه بعد،. }١٤:٢ رسائل تسالونيكي ٢ {"  لاِقْتِنَاءِ مجدِ ربنَا يسوع الْمسِيحِ...
متَى  "و. }٢٢:١٧إنجيلُ يوحنا {. ن أعطاه إيَّاهم الآبالسيد المسيح إلى أولئك الذيب يعط أُأنَّه

 .}٤:٣رسائل كولوسي  {" هرون انْتُم ايضاً معه فِي الْمجدِاظْهِر الْمسِيح حياتُنَا، فَحِينَئِذٍ تُظْ

 وا يكُونمن أن ، خُلِّصوالأولئك الذين  الخطيئة من نتائجِ التَحرُّرِمِن حتى أكثر لكن هناك 
في وِحدةٍ  نهم يدخلو. ه مجديكون لهم إلى صورتِه وواطابقيت من أنإلى الأبد مع السيد المسيح، 

 مع االله، ثاليٍ مِإنسجامٍ  حالِ في همالملائكةَ. نسجامالإ  مِن بشكلٍ لا متناهٍهذا أكثر.  مع االلهةٍكامِل
 ولَستُ أَسأَلُ مِن أَجلِ هؤُلاَءِ فَقَطْ "بيه؛ لأصلّى السيد المسيح .  مختلفةينتمون إلى طبقةٍلَكنَّهم 

ؤْمِنُون بِي بِكلاَمِهِم لِيكُون الْجمِيع واحِداً كَما أَنَّك أَنْتَ أَيُّها الآب  بلْ أَيضاً مِن أَجلِ الَّذِين ي)الرسل(
 يمكن أَن يكُون أقلّلا هذا . }٢١، ٢٠:١٧إنجيلُ يوحنا  {"فِيَّ وأَنَا فِيك لِيكُونُوا هم أَيضاً واحِداً فِينَا 

 الآن بين ها تَجِدكالتينفس الوحدةِ هناك كُون تَ يمكِن أَن طلأنَّه بذلك فق إلى مستوى االله، ةٍفعمِن رِ
 .ب واالله الإبناالله الآ

 

لأَنَّنَا أَعضاء   ".ما سبقدعم وتَرِ ص هذا العبالذين خُلِّصوا في أخرى تَتعلّقُ بياناتٌهناك 
رَّجلُ أَباه وأُمَّه ويلْتَصِقُ بِامرأَتِهِ، ويكُون مِن أَجلِ هذَا يتْرك ال. جِسمِهِ، مِن لَحمِهِ ومِن عِظَامِهِ

رسائل أفسس  {" هذَا السرُّ عظِيمٌ، ولَكِنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِن نَحوِ الْمسِيحِ والْكَنِيسةِ. الِاثْنَانِ جسداً واحِداً
ما ك.  بين الزوجِ والزوجةِكالعِلاقةِ  تماماًوالمخلَّصينهنا العلاقة بين السيد المسيح . }٣٢ - ٣٠:٥

 السيد المسيح والكنيسة يكُونانِ كذلك ، هنفسِالمستوى  وزوجته يجِب أَن يكُونا على الزوج أن
 .الإلهيمستوى ال هو  إليه المخلَّصون إذاًرفَّعالحدُّ الأقصى الذي ي. أيضاً

 وحده لكان ذلك ، إلى حالةِ آدم الأصلية وأعادهالخطيئة فقط مِن خلَّص الإنساناالله لو أن 
 هاَ أعطولو.  أعظمعملَهكَان ل ، موقع ملاكٍوأعطاه أكثر بعض الشيء لو أنه فعل. اً رائععملاً
؛ لكن االله عمله حتىكان ل ملك الملائكة أحد كبار الملائكةِ، أَو موقِعذلكب قام أعظم بشكل أكثر مِن 

 .هوه ارِ حتى إلى مستوص هذا العمخَلَّصي  يرفع إذ أنَّههٍانمتلا

 ا الفِعلِ أَن تُكرر بأن أعجوبةَ هذحسنِمن ال ، نادراًبها إلاعتَرفُ ي  لا الحقيقةَ هذهلأن
 بجهودِه وحاول الوصول  يكُون مثل العليأنأن إبليسِ رغب  يتذكَّر المرء تُصبح أعظم عندما

.  االلهعلى تمرُّدِهِ وسبب خطيئة الإنسان هو مثل االله يكُونس للإنسان بأن إبلي وعد كما أن. الخاصةِ
 مجَّاناً االله هعطي، يعلى االله هماتمردِو بجهودِهما الذاتيَّة الإنسان إبليس و من كلُّ سعى إليهالذيهذا 

 .كَفَّارةً لخطاياهامخلوقاتِ الثائرةِ التي ستَقْبلُ إبنَه الإلى تلك 



٤٦ 

 رابع عشر الفصلال

 

السيد المسيحب االله  من هوالخلاص 
 

  الإنسانرُّصِ للإعتِماد على نفسه، يدفَعه تَالخاطئة التي الغريزيةِ الإنسانبسبب طبيعةِ 
تَعلّم بأنّه لا ي من أصعب الأُمور على الإنسان أن. في عملية خلاصِه  ماشيءٍبمساهمة العلى 

 ستطيعفَ  بلا شكهذا.  ذلكفِعلَيالذي د هو السببقَدَّسِعلأن في كُلّ نقطة بالكِتاب الم ركري  
 يبدو لذا. روح القدسال، االله الإبن واالله بِ االله الآ، االلهيفعلُ في الخلاصِ هو منالحقيقة بأن الذي 

 .ه وحدهمن منه والخلاص تأكيد االله على حقيقة أن بشكل أعمق إلى اً أن نُشيرضروري

عملٍ يمكن له أن يقوم الإتحادِ معه بو يمكِن أَن يعاد إلى الزمالةِ مع االله أن الإنسانقاد لإعتِا
 ساهمراك إخفاقٌ به، هذا الإعتقاد هوأَو يوَّةِ الفظيعة في إدوالتي  واالله الإنسان بين الفاصِلةِ اله

 . تلك الهوةِرعبين أَله  االله يمكِن لا شيء أقل مِن عمل. تسببت بها الخطيئة

  المحدودأن في فَهم في عملية خلاصه هو إخفاقٌ يمكِن أَن يساهم التعنُّتُ بفكرةِ أن الإنسان
ستطيعة في الالا يماهسراك الإخفاقُهو . محدودِ المنسانِ للإة المطلقوالخطيئة العجزِ حالةِ في إد 

 .الساقِطِ

سِفْر  { "لِلرَّب الْخَلاَص  "، بأنزاميرِمناظِمِ ال، اوود مع دكأن نُدرِضروري ال لذلك من
 إِنَّما هو صخْرتِي  "بأنَّ، و}١:٢٧سِفْر المزامير  {"  اَلرَّبُّ نُورِي وخَلاَصِي"، بأنَّ }٨:٣المزامير 

 .}٢:٦٢سِفْر المزامير  {" وخَلاَصِي ملْجإِي

 

ه الخلاصحَمَ مصدرااللهةُب  
 

نَّ أَ.  الخلاصينتَزع هثلِبمِ. }٨:٤ رسائل يوحنا ١{ محبَّةهو .  فقطالإنساناالله لا يحبُّ 
 .الكِتابِ المقَدَّسِراراً وتكراراً في تكرر مِأمرٌ ي االله ةِبَّحم  عن تعبيرٌالخلاص هو

"نَهذَلَ ابتَّى بح الَمالْع بَّ اللَّهكَذَا أَحه لأَنَّه  لْ تَكُونبِهِ ب ؤْمِني نكُلُّ م لِكهلاَ ي لِكَي حِيدالْو 
، لأن إبنه أبديُّ إبنه، وهو االله ةِبَّحقيل هنا أن مقاس م. }١٦:٣إنجيلُ يوحنا  {" لَه الْحياةُ الأَبدِيَّةُ

 ولَكِن حيثُ كَثُرتِ الْخَطِيَّةُ . "انخطيئة الإنس هادَّحتَ ولا يمكن أن أبديَّة االله للبشريةِ ةُبَّحم كانت
 .}٢٠:٥رسائل رومية  {". ازدادتِ النِّعمةُ جِداً

 الفقراتُتُعلن التاليةَ أن ه سببالخلاص مااللهةُبَّح " . دعب ننَحو لَنَا لأَنَّه بَّتَهحم يَّنلَكِنَّ االلهَ بو 
أَنَّ االلهَ قَد أَرسلَ :  بِهذَا أُظْهِرتْ محبَّةُ االلهِ فِينَا. "}٨:٥رسائل رومية  {" نَاخُطَاةٌ ماتَ الْمسِيح لأَجلِ

لَيس أَنَّنَا نَحن أَحببنَا االلهَ، بلْ أَنَّه هو أَحبَّنَا، : فِي هذَا هِي الْمحبَّةُ. ابنَه الْوحِيد إِلَى الْعالَمِ لِكَي نَحيا بِهِ
انَاوةً لِخَطَايكَفَّار نَهلَ ابس١٠، ٩:٤ رسائل يوحنا ١ {" أَر{" . ةِ، مِنمغَنِيٌّ فِي الرَّح واَاللهُ الَّذِي ه 

 .}٥، ٤:٢رسائل أفسس  {"  أَحيانَا مع الْمسِيحِ ...أَجلِ محبَّتِهِ الْكَثِيرةِ الَّتِي أَحبَّنَا بِها 



٤٧ 

 ،}١:٣ رسائل يوحنا ١{ أطفالَ االله خُلِّصوا أولئك الذين  يدعىأناالله  ةِبَّحم  عنهو تعبيرٌ
رسائل {ه لهم تِبَّحمأيضاً بسبب هو  في الفصلِ الثّاني عشر، يناطفالِه، كما رألأ تأديبهوتصحيحه أَو 

. }٤:١رسائل أفسس { بالمحبَّة الأبديَّةِفي أمامه  ا يكُونوأنهو غرض االله . }٦:١٢العبرانيين 
علنكِنُأنَّكيداً أتالتعابير أكثر ب س بول الرسولويمه لا شيءِ يرفْصلَ أولئك الذين بي عن  روا أَن
 . في السيد المسيح هييت االله المحبَّةِ

 ةِحبَّلِم إهانةً  إذاًلَيسأ. ةيهانمت اللامدفوعٌ بمحبَّتِهِ الساقِطِ للإنسان االله  عملُالخلاص إذاً هو
 ، مهما قلَّ، للمساهمة في كمالِه؟ئاً ما شييفعلَيجِب أَن أَو حتى يمكِن أَن الإصرار أن الإنسان  االله

 مساهمة مِن قِبل ة أيدون االله وحده الخلاص هو من أنَّ  االلهةِطّخِيوضِح مصدر وإعداد 
 .الإنسان

الإنسان االله  جلب  منلك قبل فترة طويلةذكَان والأرضِ  لقِخَم قبل  وصم الخلاصطَخُطِّ
الحياة الأبدية . }٤:١رسائل أفسس { تأسيس العالمالسيد المسيح قبل ب المؤمنون  أُختير.إلى الوجودِ

موت السيد المسيح على الصليبِ . }٢:١رسائل تيطس {"   قَبلَ الأَزمِنَةِ الأَزلِيَّةِ... وعد بِها االلهُ "
 معروفاً سابِقاً قَبلَ تَأْسِيسِ  "كان} ٢٩:١إنجيل يوحنا  {" لَّهِ الَّذِي يرفَع خَطِيَّةَ الْعالَمِ حملُ ال"ـ ك

من ظُهورِ  مجالسِ االله قبل فترة طويلة  الخلاص فيقُررت. }٢٠:١ رسائل بطرس ١{"  الْعالَمِ
 .التأكيدعلى وجهِ  علاقة بتلك الخططِ لم تكن للإنسان أيَّة.  إلى الوجودالإنسان

 ويدخلُ مملكةَ االله،  أبديةًَ حياةًالإنسان يتلقَّىه ب ثانيةً، الذي  الإنسانولديد، أَو أن التجدُّ
 لَيس مِن دمٍ ولاَ مِن مشِيئَةِ جسدٍ ولاَ  "أنَّه بشكل واضح قيلَ.  االلههو من} ٥، ٣:٣إنجيلُ يوحنا {

 ، هكذا أبداًالجسديَّةِ ساهم في ولادتِه أنَّه ما مِن إنسانٍكما . }١٣:١ل يوحنا إنجي {"مِن مشِيئَةِ رجلٍ 
 لأن الأبديَّة لكُلّ يكون مخَلَّصاً  هكذاولديعندما . ساهم في ولادتِه الروحيةِي لأي إنسان أن يمكِن لا

 . أبديةُعِنْده حياةٌ

السيد عوض . }٩، ٨:١٦إنجيل يوحنا {لَّصٍ مخالغير الخطيئة روح القدس عالم اليوبخُ 
 مصالِحاً الْعالَم )على الصليب ( االلهَ كَان فِي الْمسِيحِ... . "}٩:٥سِفر الرؤيا {المسيح بدمِه إلى االله 

البارُّ بالإيمان . }٣٣:٨رسائل رومية {يبرر هو االله الذي . }١٩:٥رسائل كورنثوس ٢ {" لِنَفْسِهِ
 }٢:١٢رسائل العبرانيين { ومكَملُهالإيمانِ  لكن السيد المسيح مؤلفُ }١٧:١ رومية رسائل{ يحيا

رسائل فيليبي {"   تُرِيدوا وأَن تَعملُوا مِن أَجلِ الْمسرَّةِ أَن"الذي يعملُ في المؤمنين  هوواالله 
١٣:٢{ .فظ يخَلَّصينالمؤمنون حسمِه وفي إ بقوَّةِ االله م}و إنجيلُ يوحنا ٥:١ بطرس رسائل١ 

رسائل { على صورة جسدِ مجدِهن ي كُلّ المؤمندالسيد المسيح أجساسيغير وأخيراً، . }١١:١٧
نَّه أ تأكيدِ االله على حقيقة لإظهارِ  كافٍما سبقَ قَد تُقتَبس، لكن الفقراتِالمزيد مِن . }٢١:٣فيليبي 

 أي ، في كلِّ ما سبق، حيث يمكن للإنسان أن يساهِمأين هو الموضع. يخلِّص الإنسانالذي هو 
 .الأُمورِ التي حصلتطبيعةِ   بسببستحيلم ذلك شئِ؟

 ."يخلاص... االله "

 ."يخلاص... وحده هو "

 

  المسيحِالسيدِب
 



٤٨ 

 فَ الرِدَّة،هذه أيامري فيها ضذْمهفيها  الثالوثِ على نحو واسعب ي تل االتوحيدِ كرةُفِ، وتُنشَر
 ملاحظةمن المهمِ جداً لذلك . هو بالشخصيَّة القويمة وتُعلِّم أن الخلاص السيد المسيح أُلوهيَّةنكر تُ

 االله كما خلاصِ تأمُّلُ ستحيلِمال من. الخلاصِ السيد المسيح في  مكانِالكِتاب المقَدَّس عن همعلِّيما 
لكن بسبب نكرانِ . الخلاص به وأن المخلِّص  هوحعرِض في كلمتِه دون إدراك أن السيد المسي

خلاصٌ  لا يمكِن أَن يكون هناك أنَّهلإشارة ا ضروريال من الخلاصِ،عملِ السيد المسيح في 
 .للكِتاب المقدَّسِ الرسالةَ المركزيةَ فض رْهو  التعليمِهذا رفْض. للإنسان دون السيد المسيحِ

كفي ي لا. }١:١٤إنجيلُ يوحنا  {"  أَنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ فَآمِنُوا بِي"، رسلِهلقالَ السيد المسيح 
 على حدٍو  أيضاًضروريِال من. ه بحاجاتِهزود و الإنسان خَلقَإلهٌ بأن هناك إعتِرافٍك باالله الإيمان
نَا أَ "قالَ، . إلا بهبِ  إلى الآأتِيأَن ي حدٍلأ لا يمكِن ه لأنإنَّه كذلِك.  بإبنِه السيد المسيحالإيمانسواء 

 .}٦:١٤إنجيلُ يوحنا  {"لَيس أَحدٌ يأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي. هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ

لم ير . السيد المسيحب إلا أَن يجد االله  لأي إنسانٍلا يمكِن.  الطريق إلى االلهأيهو الطريقُ؛ 
هو . للإنسانِ أعلن االله بشرِ،بين الإنساناً عندما عاشَ على الأرضِ .  االله، لكن إبن االلهإنسانٍأيُّ 

 من لَه . "رفض الحقيقة والحياة والطريق الوحيد إلى االلهنَ أَن  هوهضفُرأن نَ. الحقيقةُ، وهو الحياةُ
يقول أحد . }١٢:٥رسائل يوحنا ١ {" فَلَيستْ لَه الْحياةُالاِبن فَلَه الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن االلهِ 

يعتقدون . اً وجحيماً أن هناك سماءوندعتقِي  الأصليين تلك الأرضِأن سكَّان إلى الكونغو ينمبشّرال
ذْهب  يجِب أَن يإنَّه إلى الجنّة؛ هابلذ، ا الشريرِحاله بسبب  على الإنسان،مستحيلال  منأيضاً أنّه

قلّلَ عقابهم في ي كي  التضحياتِيقَدمون له. شيطان حاكم الجحيمِال يعبدون لك هملذ. إلى الجحيم
 يعرفون السيد المسيح، الطريق هم لا طريق إلى االله لأن من ليس هناك،إليهمبالنسبة . الجحيم

 ينتجاهلم، التوحيدِ فِكرةَحملون هم لا يرتكبون خطأَ أولئك الذين ي. بِالوحيد إلى السماءِ والآ
قبولِهمفي . هاب إلى االله بإستحقاقِهم الخاصِلذ وساعين لالطريقَ الوحيدتهم الخاصةِ  عدمِ قابلي

 الذين يدعون أنفسهم ين الحقيقة أفضل مِن الكثيرِ الأصليون الكونغوسكان االله، يرى لإرضاءِ
 .مسيحيين

 . "السيد المسيحبفقط  إليه يأتي أَن هيمكِنُ.  االلهعن ومنِع نسان الإ، فُصِلَالخطيئةبسبب 
رِهِ الْخَلاَصدٍ غَيبِأَح سلَيو . غِي أَننْبالنَّاسِ بِهِ ي نيب طِيأُع اءِ قَدتَ السَّمتَح مٌ آخَراس سلَي لأَن

١٢:٤أعمال الرسل  { "نَخْلُص{" . ...سأَر قَد الَمِ الآبخَلِّصاً لِلْعم نلَ الاِب  "}رسائل يوحنا ١
 . "}١٢:١إنجيلُ يوحنا  {"كُلُّ الَّذِين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصِيروا أَولاَد اللَّهِ " ... . }١٤:٤

 " بنِ لَن يرى حياةً بلْ يمكُثُ علَيهِ غَضب اللَّهِاَلَّذِي يؤْمِن بِالاِبنِ لَه حياةٌ أَبدِيَّةٌ والَّذِي لاَ يؤْمِن بِالاِ
 .}٣٦:٣إنجيلُ يوحنا {

، االلهِ وأيضاً إبن الإنسانالسيد المسيح، هو الذي كَان حقاً إبن ب إلاّ خلاصٌأنه ليس هناك 
بأنَّه  يشير دائماً، لاصالخ خْصُّتَي ت الالأُمورِ عن حديثه، في الكتاب المقدَّس أن حقيقةُ أكثر  هثبتُتُ

ا إ كانعه أَوالسيد المسيح، بواسِبمتعلّقُ دائماً إنَّه.  خلاله منطته، ملخلاصِ  االله بما يفعله ي
 .الإنسان

  الجزء الحيويَّمظهِرةً تَماثُلِهِ بالخلاصِ، إلى السيد المسيح في إشاراتٍ بضعة في ما يلي
السيد برِ صمم ص لهذا العبالخلاصِالأبدي فيما يتعلق غرض االله . الذي كان له في الخلاصِ

رسائل أفسس { العالمِ تأسيسالسيد المسيح قبل بالمؤمنون ر يختأُ. }١١:٣رسائل أفسس {المسيح 
٤:١{.خلِّصلَ  ..." االله  يقَب وعسسِيحِ يتْ لَنَا فِي الْمطِيةِ الَّتِي أُعمالنِّعدِ وى الْقَصقْتَضمِنَةِ  بِمالأَز

إنجيل يوحنا  {"  حملُ اللَّهِ الَّذِي يرفَع خَطِيَّةَ الْعالَمِ"هو . }٩:١رسائل تيموثاوس ٢ {"الأَزلِيَّةِ 



٤٩ 

٢٩:١{ .مةِ االلهِغِنَى نِع وعسسِيحِ ينَا فِي الْملَيالْفَائِقَ بِاللُّطْفِ ع } لَنَا فِيهِ  "الإبن. }٧:٢رسائل أفسس 
اءاالْفِدالْخَطَاي انمِهِ غُفْر٢٠:١رسائل كولوسي  {" ، بِد{،  الَمِ لأنَّها كُلِّ الْعةٌ لِخَطَايكَفَّار}رسائل ١

 جعلُي. }٢٠:١رسائل كولوسي {يصالِح بِهِ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ ل الصُّلْح بِدمِ صلِيبِهِ،  االلهعمِل. }٢:٢يوحنا 
رسائل { فيه ومملوئين، }١٧:٣ و إنجيل متَّى ٦:١رسائل أفسس {بِ يحبالإبنِ البن يالمؤمنون مقبول

رسائل أفسس {"  مخْلُوقِين فِي الْمسِيحِ يسوع لأَعمالٍ صالِحةٍ " االله عملُهم . }١٠:٢كولوسي 
١٠:٢{. 

مكن تصوُّرالله ، وكلمة االلهِ إبن ابعيداً عن للإنسان في الخلاصِ االله فعله واحد  شيءٍلا ي
 في حياتِه  مكانٌعِندهلذي لَيس ل خلاصٌ يمكِن أَن يكُون لذلك لا. معينةُ دائماً لذِكْر تلك الحقيقةِ

 .االلهِللسيد المسيح كإبن 

  الباقيةُهي المساحة إبنِه، أين من خِلال  حصراًعملهكان  وه االله وحدلو كان الخلاص من
؟إنسانيَّةٍ مساهمة ةلأي  



٥٠ 

 الخامس عشرفصل ال

 

   الإيمانِ،لالِ خِبالنِعْمَةِ مِنْ
 ؟ف كانَ خَلاص الإنسانِأَو كي

 

 هنَمَّضتَما لدخُول إلى كُلّ ا  لأي فردٍيمكِنكيف . إنسان كُلّ يتساءله جداً  مهمٌهناك سؤالٌ
الذي يجب ما ؟ الخلاصكي نُخَلَّص ؟ فِعلُهعطييقدَّسالم ما إذا ،  الكتابراًجواب،  صحيحٍبشكلٍ فُس 

 .اًعقاطِو اًبسيط

انِ، . "الإيمانِه الإنسان بستلميوبالنعمةِ  من االله الخلاصبِالإِيم ،ونخَلَّصةِ ممبِالنِّع لأَنَّكُم 
مِنْكُم سلَي ذَلِكطِيَّةُ االلهِ. وع ودٌ .هأَح فْتَخِرلاَ يالٍ كَيمأَع مِن س٩، ٨:٢رسائل أفسس  {" لَي{. 

 

 بِالنِعمَةِ
 

 لأجل  يفعله الإنسانماع لَيس تُعبر. الكِتابِ المقدَّسِالكلماتِ في أعظمِ   منالنِعمةُ واحِدةٌ
محبَّتِهِ  خلال بغزارة من االله ما يوفِّره يمكن أن يقالَ أنَّها. لأجل الإنسان االله  يفعلهماعاالله لكن 

  أنَّ، حيثللإنسانِ االله إحسان ومحبَّة إنَّها.  الذي يؤمن بهالفردِ  نيابةً عنةمحدودال غير يةزلِالأ
وفَّرٌ  وكلّ ما هو وما يملك المسيحيَّالفَردلِنَا . "السيد المسيحب ملأَج ذَلَهلْ بنِهِ بلَى ابشْفِقْ عي اَلَّذِي لَم

 .}٣٢:٨رسائل رومية  {" أَجمعِين كَيفَ لاَ يهبنَا أَيضاً معه كُلَّ شَيءٍ؟

 .الفاعِلة المحبَّةُلك تِ  هيةُمعنِال وةٌبَّمحاالله 

عمةَ  الذي يجعلُ النِعدم استحقاق الإنسان هو ،في الحقيقة.  دائماً غير مستَحقّةالنِعمةُ
عن كلِّ  تِموطعم ال بنعمةِ االله ليذوق السيد المسيح لم يكن لو لم يقع الإنسان في الخطيئة،. ممكِنة
 .}٩:٢رسائل العبرانيين { البشرِ

حيثُ كَثُرتِ الْخَطِيَّةُ ازدادتِ  لَكِن . "لم تضع لها حداً، والخطيئة هاقْعملية النعمةِ لَم تُعِ
طَاةٌ ماتَ الْمسِيح لَكِنَّ االلهَ بيَّن محبَّتَه لَنَا لأَنَّه ونَحن بعد خُ . "}٢٠:٥رسائل رومية  {" النِّعمةُ جِداً

 ."هجلبتَالذي ب، لكن هالذي تَجِد لا تعملُ النِعمةُ ب"شخص ما ، قالَ . }٨:٥رسائل رومية  {" لأَجلِنَا

 وذنبِ خطيئة االله لإزالة ما يفعلُههو ليس فقط .  بالنعمةِالخلاص هو هتضمنُي ماكُلّ 
الإنسان  هقي االله في تَوفما يفعلهتضمن كُلّ تَ  إنها.خطيئة الإنسان فُقِد بفشلِ وما وإعادةِ الإنسان

خلَّصإلى تشابهِ إبنِه والم ضعِوالمجد الأبدي ه في حالة مِن. 

للإنسان  مستقبليال وضرِالحاوالماضيِ   االلهعملمتَضمناً  الأكملِ، الخلاص في مِعناه
 ... صار جسداً وحلَّ بينَنَا )إبن االله (والْكَلِمةُ. " مِن أَفْعالِ النعمةِ مستمرةٌ سلسلةٌ إنما هولمؤمنِ،ا

إنْجِيلُ  { " أَخَذْنَا ونِعمةً فَوقَ نِعمةٍ)المؤمنون ( نَحن جمِيعاً)بالنعمة (ومِن مِلْئِهِ. مملُوءاً نِعمةً وحقّاً
 .}١٦، ١٤:١يوحنا 



٥١ 

. }٩:٢رسائلُ العِبرانيين { البشرِموت لكُلّ ال ذاقَ السيد المسيح أنهي كَانتْ بنعمةِ االله 
رسائلُ { بنعمتِه مجَّاناً المذنبون  يبرَّر.}٧:١رسائلُ أفسس { مغْفُورة طبقاً لثرواتِ نعمةِ االله الخطايا
  ..." ، سبولالرسول قالَ . }٢١:٥رسائلُ رومية {عمةَ إلى الحياةِ الأبديةِ نِال وتملُك }٢٤:٣رومية 

ما أَنَابِنِع١٠:١٥رسائلُ كورنثوس ١ {" ةِ االلهِ أَنَا م{قالَ ، و نعمتَه كَانتْ كافيةَ لَه االله بأن}رسائلُ ٢
. }١٤:٦رسائلُ رومية { في حياةِ المؤمنِ الخطيئةبالنعمةِ هناك نجاة مِن قوَّةِ . }٩:١٢كورنثوس 

. }١٢:١رسائلُ كورنثوس {القديسين  زملائه نحو العالمِ ومع اًصحيح المؤمنِ تصرفُبالنعمةِ يبقي 
رسائلُ أفسس {للقِدسين لأَجلِ تَكْمِيلِ الْقِديسِين، لِعملِ الْخِدمةِ، لِبنْيانِ جسدِ الْمسِيحِ، أُعطِيتِ النِّعمةُ 

ئلُ العِبرانيين رسا{  نَخْدِم االلهَ خِدمةً مرضِيَّةً، بِخُشُوعٍ وتَقْوىابِههناك نعمة . }١٣، ١٢، ٧:٤
أَنَّه فِي اخْتِبارِ ضِيقَةٍ شَدِيدةٍ فَاض وفُور فَرحِهِم  نِعمةَ االلهِ الْمعطَاةَ فِي كَنَائِسِ مكِدونِيَّةَ، .}٢٨:١٢

خَائِهِممِيقِ لِغِنَى سفَقْرِهِمِ الْعل كُلّ النعمة تُكثّ. }٤- ١:٨رسائلُ كورنثوس ٢ {وعواالله قادر على ج ر
 صالح عِنْدهم كفايةُ دائماً في كُلّ الأشياءِ ويكثّرون في كُلّ عمل تكوننحو المؤمنين؛ لكي 

. }١٦:٤رسائلُ العِبرانيين { الحاجةِ في أوقاتِلمساعدة لنعمة الهناك . }٨:٩رسائلُ كورنثوس ٢{
عطَانَا عزاء أَبدِياً ورجاء صالِحاً بِالنِّعمةِ االلهُ أَ }٩:١٣رسائلُ العِبرانيين {يثَبَّتَ الْقَلْب بِالنِّعمةِ 

 .}١٦:٢رسائلُ تسالونيكي ٢{

 عِنْد استِعلاَنِ يسوع إلى المؤمِنينالنِّعمةِ الَّتِي يؤْتَى بِها ب هناك وعد ،ضافة إلى كُلّ هذاإ
 بالنعمةِ اً مليئي كَانذ به النعمةٍ  على نعمةٌابالتأكيد كُلّ هذ. }١٣:١رسائلُ بطرس ١{ الْمسِيحِ
 . كُلّ بالنعمةِالخلاص. والحقِ

 

 مِنكُملَيسَ 
 

لك لأنَّ ذكحسناً أنّه ." كممِنلَيس " لأنه لخلاصِهِ  شيءٍبأيم  أَن يساهِ للإنسانِ يمكِنلا
 إذا هو ،لذا.  أم آجلاًعاجلاًالفشل   لهنفسه مقَدَّرٌب ما يفعلُه وكُلّ  ومحدودٌ غير معصومٍالإنسان

 االله والذي  من كليَّاًالخلاصلكن . غير تامٍ واًناقص خلاصِهِ، كان خلاصه لإنْجاز أضافَ أي شئ
  " هو مِن الإِيمانِ كَي يكُون علَى سبِيلِ النِّعمةِ لِيكُون الْوعد وطِيداً .... " ولَن يفْشلَ مثاليُّ يفعلُههو
 .}١٦:٤رومية رسائلُ {

 أي مساهِ أن ي والساقِطِممكِناً للإنسانِ الخاطئكُون ي، كَيفَ الخلاصِ لانهائيةَ نتأمَّلُعندما 
 ؟في ما هو فاعِلٌ  أَو كمساهمةٍهو مجَّاناًعطي ي عما تسديدٍ ك عليهفَرَّعيت  يمكِن اللهِ أنشئٍ

  منذلك جزءٌ. له  الحياةِالتنازلِ عنقلبِ إلى االله أَو  مسألة تَسليم الحياةِ أَو الكما أنَّه ليست
، اً ضروريفلو كان ذلكِ.  لإستِلام الحياةِ الأبديةِاً شرطأن يكونالتقديسِ ولا يمكن على الإطلاق 

بهستسلام يجب ا هناك  لكن.عالِف بالأكان الخلاص القيام كُونممكناً كي ي من. الخلاص 
 .للخلاصِ ةلي كوسالإستقامة الذاتية على إعتمادٍ وكلِّ أي نازلُ عنتسليم أو الت ضروريال

  كُلّ جهدٍ،جوهر الذنبِ  والإستقلال عن االله كانتلإعتِماد على النفسِا الإنسان رغبةَلأنَّ 
عه منتَو خطيئة جديدة يرتكِبها بنفسه بدلاً مِن أن يعتمد بالكامل على االله يصبح  شيءٍفِعلِ لللإنسان

 .ن االلهع



٥٢ 

 مطلقاً لمساعدة االله في  شيءٍأيَّ لَعف أَن يه يمكِنُ لاأنّههو  أصعب درسٍ يتعلَّمه الإنسان
 .الخلاصِعملِ 

 

 الِمالأعبلَيسَ 
 

قالُ أيضاً أن الخلاصي"  دؤَكِّتُ ا ماهذ." الِمالأعبلَيسلاَ . " االلهكلمةُ مراراً وتكراراً ه 
الَّذِي  "أيضاً. }٥:٣رسائلُ تيطُس  {"خَلَّصنَا -ر عمِلْنَاها نَحن، بلْ بِمقْتَضى رحمتِهِ بِأَعمالٍ فِي بِ

رسائلُ ٢ {"خَلَّصنَا ودعانَا دعوةً مقَدَّسةً، لاَ بِمقْتَضى أَعمالِنَا، بلْ بِمقْتَضى الْقَصدِ والنِّعمةِ 
 .}٩:١تيموثاوس 

 ثلَ، مِ إنسانيةًَ أعمالاًسمَّى يمكِن أَن يما، كُلّ كوسيلةٍ للخلاصِ بالتأكيد، الفقراتُ هذه يتَستثن
 ةشاركمالكنيسة أَو مجموعة دينية والنْضِمام إلى الإِ القاعدة الذهبيةَ، تحقيقِطاعةِ الوصايا العشرةِ، إ

ذات ال ونكرانِ التكفيرِ وصومِالوواتِ  الدينية مثل الصلالممارساتِكُلّ .  اجتماعي أو دينيٍعملٍفي 
 العديد لأنَّلَيس . لا دور لها الخلاصِستِحقاق اِ أَو  لكَسبِجِهةِ الإنسان آخر من بذلٍد وأي امعِوال

 ودخولِ الإنسان الخلاصِ  كَسبِفيطلقاً  ممساهِتُ ا لارِ االله، لَكنَّهنظ في  لهاقيمةلا  الأُمورِمِن هذه 
 .عمةِ الأبديةِ مع االله النإلى حالةِ

 .أو المبرَّرون هذا يفعله المخلَّصون.  جانباً الخطيئةمسألة وضعليست  إنها حتى

كُوني أَن مكنلا يبالنعمةِل لأنَّه حينهاالأعمالِ ب  الخلاص كُوني ن" .  سةِ فَلَيمبِالنِّع كَان فَإِن
إِلاَّ فَلَيالِ ومبِالأَع دعةًبمنِع دعةُ بمتِ النِّعس . كُونلُ لاَ يمإِلاَّ فَالْعةً ومنِع دعب سالِ فَلَيمبِالأَع كَان إِنو

أَمَّا الَّذِي يعملُ فَلاَ تُحسب لَه الأُجرةُ علَى سبِيلِ نِعمةٍ بلْ  . "}٦:١١رسائلُ رومية  {" بعد عملاً
 .}٤:٤رسائلُ رومية { "دينٍعلَى سبِيلِ 

 

 حتى لا يَتَفَاخَرَ إِنسان
 

لَيسفي إنَّه كذلك كي لا يتفاخر جسدٌ.  أي إنسان بهيتفاخَرالأعمالِ خشية أن ب  الخلاص 
 الذين البشر كُلّ قصص اتٍها إلى تفكيفَ يحول ذلك. }٢٩:١رسائلُ كورنثوس ١{ االله ةِحضر
  لكَسبعن الصالِحات التي عمِلوها القديس بطرس هم يستَجوبيثحابِ اللؤلؤيةِ وب إلى الأيأتون
 .إنجازاتِه الخاصةِب يتفاخر لا يجِب فيه على الإنسان أن ذلك مكانٌ!  الدخولِبطاقةِ

 

  االلههديةُ
 

هدية .  هديةُ اهللالخلاص كُوني أَن جِبكيي يبالنعمةِكُون  .أيُّ استحقاقٍ ستثنى هنا أيضاً ي
 لَيسالخلاص إذاً .  جائزةهلكنوعطى بشرط الإستحقاقِ أَو الطيبةِ لَيس هدية يلذي ري لأنَّ ابش



٥٣ 

سماء بسبب ال لا يدخلون بشَر ال مرة أُخرى أنَّيعلّم ذلك. سلوكِ الحسنِ االله للهاعطيجائزة يإطلاقاً 
 .أفعالِهم الصالِحة

 

 الإيمانِب
 

 أو أن يكون من الإنسانمةِ وهدية مجانية مِن االله ومن المستحيل  بالنعكما أنَّ الخلاص هو
 لٍ صالِحٍبسبب أيملَ بالتقدير  أَو جديرٍععمي أَن كِنميالإنسانِ واضحِمِن ال، ه الخلاصِ  في أن دور

هذا تماماً ما تعنيهِ . اناًمج االله هعطي يأن يقْبلَ ما، وفي أدائه االله د على أَو يأتمنمِ أَن يعتَ مجردهو
 ".الإيمانِب" ةُكلم

سِنَ  هو أنالإيمانحدو مستحيلاًما حتى لِعفِ على  وقادرٍ لتَلْبِية كُلّ حاجةٍ االله كافٍببي  
 تحدى اًاالله إبن هوعدنه يقالُ، عندما ع. }١١:٤رسائلُ رومية { لكُلِّ المؤمنين اًأبإبراهيم يدعى . جداً
 وتَيقَّن أَنَّ ما ...ولاَ بِعدمِ إِيمانٍ ارتَاب فِي وعدِ االلهِ بلْ تَقَوَّى بِالإِيمانِ  " الطبيعة؛  شروطِ كُلّذلك

 خطأ وضعِفي إبراهيم   يقعلَم. }٢١، ٢٠:٤رسائلُ رومية  {" وعد بِهِ هو قَادِرٌ أَن يفْعلَه أَيضاً
  هوهذا.  مستحيلاً له بداما على عتَمد على االله للتَغَلُّبِابالأحرى  هنَّالظروفِ بين االله ونفسه لكِ

خير يعتبر الظروفَ وأحكام ن الأ، لأمع العقلِض عارت ي الإيمانأن  مما سبقَحٌواضِ. معنى الإيمان
 كما لَ تعاليمهويتقبَّهي انمتلاالقدير والعتمد على طرقِ عمل االله ي الخاصةِ بدلاً مِن أن الإنسان

 .الكِتابِ المقدَّسِوجِدتْ في 

 عتمِدالذي يلأنَّ ، عملِال عن فٌوقُّفي الحقيقة تَإنَّه .  لَيس عملاً الإيمانأنَّ أيضاً واضحِمن ال
عدلُ الذي وعمتوقّ بهعلى االله ليفُ ي ع لَالإعتمادِنعمعلى نفسه لي  راجِع رسائلَ {. هنفس الشيء

  من عناصِرِهذا دائماً عنصرٌ. لعملعلى ا الذاتيَّةِ القدرةِعدمِ ب إنَّه اعترافٌ .}١٠، ٩:٤برانيين العِ
 .الإيمانِ

رسائلُ {"  هو مِن الإِيمانِ كَي يكُون علَى سبِيلِ النِّعمةِ. "ستحقاق في الإيمانِاليس هناك 
  النِعمةُ منتَعملَل  صالِحةً قناةًلما كاننِ،  في الإيماستحقاقٍاأي  كان هناك لو. }١٦:٤رومية 

. جِهةِ الإنسانِستحقاقَ من الإ ابطبيعتِه يستثنتَ، ينا، كما رأللنعمةِ التي اً مضادلكان عميلاً ها؛لالخِ
يمانِ الإفي . يأسِالو العجزِ تيفكرن في الحقيقة  يتضمَّ إنما الإستحقاقِ فقط،ةَكرفِالإيمان لا يستثنى 

يعتمدل على آخرٍ الفردعمغير قادرٍما هو  له لي لِ على عضٌيطفل في العائلةِ مر.  لنفسههِم 
صارِعموتَال ي .ى طبيبعدبعملِهم هذا.  العائلةي بعدمِ رُّ الآقِي تِهم الذاتيَّةِ علىباءلِا قُدراممع لتَع 
عطيه يالطبيبِ بإيمانهم . ق في دعوة الطبيبِستحقاا  منليس هناك. الطبيبِبقتَهم  ثِيبدون والمرضِ

 .الفرصةَ للعمل

٢٤:٢إنجيل يوحنّا  في  قيلَ. إليههو ائتِمان الذاتِ باالله الإيمان السيد المسيح لَم يأتَمِن أن 
إنجيل في " يبذُل" تمرجتُ و"يأتمِن"هنا ترجمتْ الكلمةُ اليونانيةُ . الجميع عرفَ هليهود لأنلنفسه 
حتَّى بذَلَ ابنَه الْوحِيد لِكَي لاَ يهلِك كُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ  " حيث قِيل ١٦:٣ا يوحنّ

 . لَن يموتَ، لكن لَه حياةُ أبديةُيهِ نفسه إلمن يبذُل بشكل صحيح، يمكن قراءة ذلك." الأَبدِيَّةُ

 شخصالفي إنما   دينيٍ أَو نظامٍعقيدةٍفي  لَيس  المخَلِّصيمانالإحقيقة أن تأكيد  من المفيد
إِنَّ من يسمع كلاَمِي ويؤْمِن  "السيد المسيح ، قالَ . هوعدِب يفي في ذلك الشخصِ الذي إنَّه. نفسِه



٥٤ 

إنْجِيلُ يوحنا  {"  قَدِ انْتَقَلَ مِن الْموتِ إِلَى الْحياةِبِالَّذِي أَرسلَنِي فَلَه حياةٌ أَبدِيَّةٌ ولاَ يأْتِي إِلَى دينُونَةٍ بلْ
لأَنَّه هكَذَا أَحبَّ اللَّه الْعالَم حتَّى بذَلَ ابنَه الْوحِيد لِكَي لاَ يهلِك  . "االلهِالإيمان أيضاً في إبن . }٢٤:٥

 . "االلهِهو أيضاً على اسمِ إبن . }١٦:٣إنْجِيلُ يوحنا  {" بدِيَّةُكُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَ
إنْجِيلُ يوحنا  {" وأَمَّا كُلُّ الَّذِين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصِيروا أَولاَد اللَّهِ أَيِ الْمؤْمِنُون بِاسمِهِ

١٢:١{.زما فع وكُلّ ما هوكُلّ إلى " اسمه " يرمالإنسان لَه عقوبةِ ليفتدِي الخطيئة مِن .أن نؤمِن 
 ليخلِّص الخطأةلَ مِن االله، الذي جاء رسِ أُ الذيالواحدكستقبلَه نَ أَن  هواسمِهببالسيد المسيح و

عطيةَالأ حياةَال ويبدي. 

 ا  إذاًيمانالإلَيسشخب تَعلَّقَ ما  بصِدقِلإعتِقاد بأنّه اًريخيا تاًصالسيد المسيح، بأنّه كَان ،
بد أن يكون هناك  لا.  العالمِمخلِّص ولا حتى بأنّه جاء ليكُون  إنساناً صالِحاً أَواً عظيماًكَان معلّم

ليخلِّص  الإنسانيساعد ل إلى العالمِ لم يأتِ. ليهعنفس ال إحالة -ليخَلِّص  عليهعتماد شخصي ا
 . كُلّ مساعدة إنسانية منبعدأ الذي كَان - قِد فُما كان قد ليخَلِّصجاء . نفسه

ه إنَّ. عملِهب تَتعلّقُ به و والتيلى الحقائقِ أعلاهع  عقليةٍموافقةٍمجرد يمان الإلَيس ، كذلك
. }١٠:١٠رسائلُ رومية  { "لأَنَّ الْقَلْب يؤْمن بِهِ لِلْبِر والْفَم يعتَرفُ بِهِ لِلْخَلاَصِ . "قلبِ إليهالعلاقة 

 .أي إعتماد حقيقي على االله يجِب أَن يجيء من القلب

 ؛ لنيقوديموسقالَ . يمانِ فيهالإ لمعنى تصويراً واضِحاًالسيد المسيح أعطى" فَعا ركَمو
لِكهلاَ ي انِ لِكَيالإِنْس ناب فَعري غِي أَننْبكَذَا ييَّةِ هريَّةَ فِي الْبى الْحوسم لَه لْ تَكُونبِهِ ب ؤْمِني نكُلُّ م 

-٥:٢١راجِع سِفْر العدد { الإسرائيلي في البريةِ  أظهر.}١٥، ١٤:٣إنْجِيلُ يوحنّا  {" الْحياةُ الأَبدِيَّةُ
 الذنبِب إعترافٌهذا في فعلِ الإيمانِ . عامودِ على العلِّقَلى ثعبانِ النحاسِ الذي إ رِ إيمانَه بالنَظَ}٩

هو لَم يفْهم أهميةَ الثعبانِ، ولا لِماذا صنِع . ملَه الوحيد االله كَان أوتسليمٌ بأنَّ رِزقَوالعجزِ المطلقِ 
هو لَم .  النوعِ الصحيحِ من بما فيه الكفايةَ أَواً كَان قويليرى إنهو لَم يحلّلْ إيمانَه . من النحاسِ

: بأمرين اثنين فقط  يفكِّركان. ر للنَظَ أي إستحقاقٍدعِي لمهو بالتأكيد .  نظرتِهيتساءل عن زخمِ
 هِخلالِالذي من ذلك الإيمانِ ل هناك ماوهذا كُلّ .  إيمانِهموضِعِ االله، رزقِيأسه المطلق وكفاية 

 . مِن اهللالخلاصِ تأتيقوَّةُ . الخلاصِساهم في تُقوَّة ليس هناك في الإيمانِ . يخلَّص الضائعون

 .مفيداًن لإيمانِ قَد يكُول آخرواحد إيضاح 

 برحلَتِهِمسافر كَان نومِهاصح.  الأولى عبر الأطلسييقوم ىالأول ةِالليل  خلال مِن وأدرك 
كَان . اًموتِ غرقوبين ال هالشيء الوحيد بينَهي السفينةَ  ، وأنَّ في البحراً جِداً بعيدأصبحفوراً أنّه 

في تلك . ا فيهوثِقَ ه ألزم نفسه بتلك السفينةِ لأن في اليوم السابِقِ قدكان. عاجزال ه شعورشعور
 يعتمدكذلك يمكِن للخاطئ أن . رة بالثقةِ وعاد للنومي جد أنَّها طَمأن نفسه،الساعةِ المظلمةِ مِن الليلِ
لزمةلي نفسه به كوسعلى السيد المسيح وي هكِنُتجلُبمه إلى االله، وي أَن ي جدارته بالثقةِآمِناً منرتاح . 

 شرط االله عتمادٌالأن الإيمان عودة إلى ال لخلاصِ الإنسان هو على االله، من الواضح أن
 أكثر بمعنى آخر هلكن. يقع في الخطيئة آدم قَبلَ أَن  كان عليهايت على االله الالكامِلِحالةِ الإعتمادِ 

، الخلاصِفي . لى خالقِه ورزَّاقِهع المخلوق  اعتِمادى االله علالكامِلِإعتماد آدم كَان . مِن ذلك
 هانتائج وليرفع الخطيئة االله في السيد المسيح رزقِ على  كاملٌ، هو إعتمادٌذلكضافة إلى إ

 .ولإعطاء كُلّ الأشياء معه

 

 رافُ والإعتِالتوبةُ



٥٥ 

 يعتقِد. عترافُالإ وبةَُتوال اهمإن. ذكرهمان الضَّروري  لتوفير الإيمانِ مِانِهناك عنصر
للخلاصِ ا ضروريينِ لَيسين العنصرينِ أَنَّ هذالبعض .آخرون ركِّزإلى اهم أهميتعلى وي حد 
السيد ب الإيمان مستحيلِال من.  خاطئقفينلا الموكِ. يمانِالإضافة إلى  بالإاًشروط  فيهنِايصبح

 .الفَرد خاطِئعتِراف بأنَّ الإ والتوبةِ عن الخطيئة شخصي دون خلِّصٍالمسيح كم

 يمكِن أَن  ولاخطيئةِ، يتعلّقُ بال في ما رأيهريغَي أن يتوب الخاطِئ عن الخطيئة هو أن
 في  أيَّ إثمٍ يرىأنَّ الفرد لاطالما .  هذا دون تغيير الرأيللخلاصِ على االله يكون هناك إعتماد

بنه السيد ا و في حالِ استقلالٍ عن االلهلبقاءِا عن  تماماًضٍاريكون  واً بها سروربل خطيئةِال
 ر يعتبِللخلاصِ، الإعتمادِ على االله  منكجزء. في الخلاصِ  رغبةٌ تكون لهذا الفَردِلا، المسيح

 ه وعداوةًتِدسيَّقُل اًنقيضو  االلهضدَّ اًعصيانيعتبِرها . كما هي في الواقِعِ ،فظيعٌ أمرٌ الفَرد أنَّ الخطيئة
إن لم . من الخطيئةِ جديداً اًحقيقييأخُذُ المرء موقِفاً . نهع هلُ يفْصِما  هي ذلك كلِّ والأهم من،ضده
 .بالمخَلِّصِ حقيقةَ الإيمانِ وجب التساؤل عن ، هذه التجربةِ هناك مثلُتكُن

، الإنسانِ أَو  االلهتِجاه تغيير التصرفِ كرةَ الندمِ أَو مطلبتضمن فِتَ  على توبةٍرلإصراا
  هو،تكفيرٍ أَو ك}١٤- ٧:٣إنْجِيلُ لوقا {  اليهوديةَ الأمةَالتي بشَّر بها يوحنَّا المعمدانكأعمال التوبةِ 

  لأنه، بالضرورةاًغراف يمانالإ يجعلُ ذلك.  إلى الإيمانِإنسانيٍ ستحقاقٍا أَو لٍ عم عنصرِإضافَةُ
 .، مهما قلَّ ماشيءٍبلمساهمة ا  الفَردالله طالما حاول بالكامل على الإعتِمادا مستحيلِال من

السيد المسيح ب الإيمان أَو لقُبولُا مستحيلال من.  أيضاً فيما يتعلق بالإعترافِهكذا
 يئٍ أي شفعلِ على  أبداًغير قادرٍو خاطِئ ه بأنَّ الفَردفرِعتَأن ي دون الخطيئة مِن عقوبةِ المخلِّصِك

 .ذه الحالةِهلمعالَجة 

بوجهِ العائقُ الأعظم هي  في الحقيقة لا يحتاج لِمخَلَّصٍ؛ الإستقامةُ من يعتَقِد نفسه باراً
رسائلُ رومية { أبراراً لأنهم كَانوا س بولزمنِ الرسولِ ي فريسي لم يكن بالإمكان خلاص.الخلاصِ

من . }١٥:١رسائلُ تيموثاوس ١{"  يخَلِّص الْخُطَاةَالْمسِيح يسوع جاء إِلَى الْعالَمِ لِ . "}٣ -١:١٠
للإنسانِ  يمكِن كخاطئٍ الخلاصِقُبول بفقط . }٨:٥رسائلُ رومية {السيد المسيح ماتَ  أجلِ الخطأةِ
خَلَّصأن ي. 

. وإذلالاً ذاتياً ة أساسيَّإنَّه أكثر. هخطايا بهرإقْرايساوي لا أن يعترِفَ الإنسان أنَّه خاطئ 
الكثير مِن الإستحقاقِ والإدعاء في الوقتِ نفسِه ب خطاياالعديد مِن الب لإعتِرافُا من الممكِنِ

  ذلك،علاوة على.  إنسانيٍستحقاقٍاكُلّ ل إسقاطٌ بأن الفرد خاطئ فيهلإعتِراف إلى االله ا. الإنسانيِ
تصنَّفُ على  قَد لا ىخرأ وطُ سهواًمنها يسقُ الكثير. هخطايا كُلِّبلإعتِراف ا فردٍ لأي مستحيلِال من

 أن  يجبخطايا جدوى لأن كُلّ الدون يكُون هاكُلّب يسلو  من الخطايالإقْرار بجزءٍا. أنَّها خطايا
 .للخلاصِفَر تَغتُ

 يريد المغفرةَ وخطيئةًرتكب ا للمؤمنِ الذي هالفرديةِ ، لكنَّبالخطايا لإعترافِ لهناك مكان 
 .}٩:١ يوحنَّا رسائل١ُراجِع {

تأكيد على التوبةِ أَو الإعترافِ ي يمانِالإ إلى ضافةٌهو إ بالتقديرِ ةً جديرطبيعةً هِماعطيأي 
 .من الخلاصِ اًجزء ت لَيسرأينا كما عمالُالأ، وأعمالاً ا يصبحلئلاّ استثناؤهويجب 

  الأخرى هو أنَّ أديان العالمِكُلِّةِ و بين المسيحيَّ العظيم الإختلافَأنَّ،   سابقاً ونُكررهقِيلَ
 همعتِرافِاجرد م ب منهقبلونها ين إلى كُلّ الذيةيهانمته اللاتِِبَّحم  من مجانيةً هديةًيقَدم الخلاصاالله 

 عملاً ما من الإنسان المسيحيةِ  غيرنِاديالأ  كُلُّ تتطلَّب؛ بينماطلبه أَو هم لهلِوبقُ و إليهحاجتِهمب



٥٦ 

هذه . استحقاقاً ممن الإنسانِ اب لَّتَطوتةَ مسيحيَّال يعدَّتَ في العالمِ ةٌ كثيردِياناتٌ. االله مودَّةِ سبِلكَ
عرضِل هو إنكارٌ منها اً إنسانياًستحقاقا تطلّبها، وةلَيستْ مسيحيخلال  من بالنعمةِ االله الخلاص 

 .الإيمانِ

 تَقُولُ كلمةَ االله أنتَحقّالسان االله غير إح(النعمةِ ب الخلاصسبأنّه )م ،يخلال  منستَلَم 
ستثنى ، بأنّه هديةُ االله وبأنّه لَيس مِن الأعمالِ، لكي يذاتِياً، بأنّه لَيس )عتماد على اهللالإ(الإيمانِ 
لك لالذ.  ببسبب الإستحقاقِ الإنسانيِالتفاخُركِنمتأكيد   للإنسان بكلِّ ي أن وى  شيء سيفعلَ أيَّأَن
ستلمااللهي هدٍ. ه بتواضع مِنبِالإنسان من كُلّ ججديرٌ على الأقلِّ هو مِن الذي الخلاصِ لكَس  

 . خزي إلى االله فيهِبالتقديرِ

 



٥٧ 

 فصل السادس عشرال

 

 الخلاص المؤكَّد
 

.  أم لاأن تكون أكيدةً إن هي مخَلَّصةٌحياةِ دون عِبر الين تَمرُّ مسيحيال مِن  كبيرةٌأعدادٌ
 لا شكَّ نو آخركثيرون.  بشأن هذه المسألةِاً متَأَكِّد أَن يكُون لأحدٍ لا يمكنه بأنّون يصِرُّونكثير

ن االله ومِن ع نهائيٍ فتراقٍا مِن آمنينون بقن بإِنَّهم سيي لَيسوا متأكّد لكنَّهم،لهم بأنَّهم قد خُلِّصوا
 .الخطيئةأحكامِه بسبب 

أن نكون أكيدين .  الإقتصادي، مِن ضِيقِ العالمِكثيرالكثيرِ، نعم الالمستقبلِ سبب ب قَةِعدم الثِ
 نيذ أيضاً في الحياةِ الروحيةِ لكُلّ الكذلك. في كُلّ مراحلِ الحياةِ الإنسانيةِقيمةٌ لا تُقدَّر  أمرٌ له
 .ذه المسألةِ المهمةِ في هةِمل في الظُ الإنسانكلمة االله لم تترك ،هلحسن حظ. خُلِّصوا

 

 أكيداًكَيْفَ يَكُون خلَّصٌ الفردم ؟أنَّه 
 

 أسبابٍ واحِدٍ منإلى تعود   لامحول ما إذا كان الإنسان مخَلَّصاً أكُلّ الشكوك والحيرة 
 في اهتُمكانَعواطف لل  تبقىبينما.  لإعتِبار مشاعرِه الخاصةِقابليَّةُ الإنسانِسبب يكون القَد . ثلاثة

  أيضاً بسبب شعورِ تأتَّى الشكُّلَربَّما. الخلاصِ بحقيقةِ الهعلاقة  غير أنَّها لا، الفردِ المخَلَّصِياةِ ح
 يعتمد  إنَّه.الإنسانعلى طيبةِ أبداً  لا يعتمد الخلاص. ليخَلَّص بما فيه الكفاية الفردِ بعدمِ استحقاقِهِ

حالما . الإنسان بالخلاصِر ي مِن تفكيتأتَّى الشكُّأخيراً، قَد .  بهالإنسان االله وقبول ةبَّحمعلى طيبةِ و
 الإنسان شرطُ االله الوحيد على  هويمانالإ  وبما أن. أرضِ الإيمانِ يبتعِد عنتَفكيرال ب الإنسانيبدأُ

،خَلَّصأن يكون هناك لي مكان الأْخذُ تَ، التفكيرِ عندما، بسبب شكٌّ لابد بسيطِاليمانِ الإشكوك. 

 يتصرفوكلمته  تُقْبلُ بأنه سوف يقوم بعملٍ ما، هوعودِب  عنه وفاؤهفَر ع يعِد إنسانٌعندما
رسائلُ {كَذِب الهو لا يستطيع . بصِدقِهِاالله معروفُ . سيقوم بما وعد بهنَّه أ واثِقين تماماً زملاؤه
 هل يقُولُ ولا يفْعلُ؟ أَو يتَكَلم ولا يفِي؟. ابن إِنْسانٍ فَينْدمليس االلهُ إِنْساناً فَيكْذِب ولا  . "}٢:١تيطُس 

. الإنسان من ناحية دٍقْبلَ دون أقلّ تردُّي االله في كلمتِه يمكِن أَن ه يقُولُمالذا . }١٩:٢٣سِفْر العدد  {"
 تَكُون أَن جِبستعملُ الخلاصِ، عن هفي كَلام. لاصِالخلمعرفةِ حول ادةَ قاعِدائماً كلمة االله ياالله  ي

لا جداً  وواضحةٍَ مؤكّدةٍتعابيرلدى رِتصوُّال  سابِقَلأنأحياناً  إعادة تأكيدٍ إنما  تفسيرٍ أيَّ تَحتاج 
 .اشوه وضوحهي الإنسانِ

. د المسيح السيلسانِ على جاء خلاصِ للالإنسان الحاضِرِ متلاكادةِ  البياناتِ المؤكِّ أكثرِحدأ
إِنَّ من يسمع كلاَمِي ويؤْمِن بِالَّذِي أَرسلَنِي فَلَه حياةٌ أَبدِيَّةٌ ولاَ يأْتِي : اَلْحقَّ الْحقَّ أَقُولُ لَكُم "قالَ؛ 

تكرارِ بدأُ بتَ أن الآية ظُلاحالم. }٢٤:٥إنْجِيلُ يوحنَّا  {" إِلَى دينُونَةٍ بلْ قَدِ انْتَقَلَ مِن الْموتِ إِلَى الْحياةِ
في  تلكُؤِ الإنسان بسبب على ما تلى، ذلكلتَأكيد بقوة ل اً كَان ضروريذاكما لو أن ه" حقال "كلمةِ

 التي الجملُ. صاحِب هذه المقولةِالسيد المسيح نفسه يعلن  ،"أَقُولُ "كلِمةِ في ثم. نَّه حقيقيأ بلإرتياَحِا
 .الشَكُّ بها هو شَكٌّ بصدقِيَّةِ إبنِ االله. ةدقاصالو  المباشرة االلهِأن تُقْبلَ ككلمةِلضرورة با بجِ يتَلَتْ



٥٨ 

 سوفَهو لَم يقُلْ بأنّه قَد أَو . بديةالأ حياةالالسيد المسيح أن عِنْده قالَ ، لِكُلِّ الذين آمنوا
لا  ، الحياة أبديةٌبما أنَّ هذه. من آمن  لكُلِّ حاليٌّ إمتلاكٌإنَّه.  بعد الموتِمستقبلي يستَلِمها في زمنٍ

 ولا  أبديةٌ حياةٌلناكُون تَ الآن أَن مستحيلِال مِن. جسديَّةِ الالحياة كةهي لَيستْ هالكَ. موتيمكنها أن ت
. عها أُخرى تتبكْفي، لَكنتَ يجِب أَن الجملَةُ ههذ. في الزمن الحاضِرِ وإلى الأبد مخَلَّصين كُوننَ

ؤمِنالم لَن قطَ . الدينونةِ إلى يأتِيسعلى السيد المسيح على الصليبِ ولذا لا  على خطاياهالحكم 
المؤمن نتظري حكم . الذي لَنالدينونةِ إلى يأتِي يجب أن خَلَّصوي خلَّصملَةٌهناك .  الآنيأيضاً ج 

 الإنتقالِأقل مِن هذا  يعني  لا. من الموتِ إلى الحياةِإنتقَلَ. مِنِحالة الخلاصِ الحاليَّة للمؤعلن تُ ةثالث
 .قد تَمَّتْهي حقيقة ). حياة (الخلاصِإلى حالةِ ) موت(من حالةِ الضياع 

أيُّ  يمكِن أَن يكون هناك مطلقاً  لا بنفسه، إبن االلهِاد عليه شَهِ وقد الثلاثة،الجملِنظراً لهذه 
فِكرِ شَك في ال أَن يثير هالسؤال الوحيد الذي يمكِنُ. مؤمِنٍ لكُلّ  الحاليالخلاصِتساؤلٍ حول حال 

 لْ  هوشخصٍأينْتُ، هالإيمانِ؟ آم و في الفصلِ الخامس عشرتمَّ توضيح يقْصالإعتِماد على  بهد 
 في أوضحنا كما فَّارةً للخطاياكَ على السيد المسيح الإعتِماد و، بهِ وعدما  عليه ليعملوالإتكالُاالله 

بأنَّ الفَرد خاطِئ وبحاجةٍ عتراف والإ للخطيئةِرأي بالنسبة التضمن تغيير ي ، كماالفصلِ السابع
يتساءلَ إن كان   أن أحد يحتاجبالتأكيد، لا.  جداً بين االله والمؤمن شخصيةٌ مسألةٌإنَّها. للخلاصِ

 .مؤمِناً أو لا

 

 ؟البقاءِ مخَلَّصين مِنْ كُّديمكِن التأهَلّ 
 

بعدمِ ذلك ك بل تُطَمئن المؤمِن ، فحسبحاليال للخلاصِ بالنسبة اًتأمين أعلاه الفقرةُعطي تُلا 
فشلٍإمكانيَّةِ أي ةَ لا ا الذي  هو.الخلاصِ في  مستقبليالحياةَ الأبدي أنستلم مكِني يروحياً وتَم 

  الضائعوننعلَي الدينونةِ لأنه في يضِيع لا يمكن أن الدينونةِ إلى  الذي لَن يجيءهو. ويضيع
نفَصلينااللهع إلى الأبد م الذي هو. ن ربمن الموتِ إلى الحياةِ ع ربراجِع ( من مجالِ الشيطانِ قد ع

 يه. }١٣:١رسائلُ أفسس { تمتِخُقد  حالةٌ  وتلك المملكةإلى مملكةِ إبن االلهِ) الفصل الخامس
عِتلَيس للتغييرةًرض . 

، ةِقَي الخَلبمقاساتٍ تنطَبِقُ على قاسي لا يمكن أَن أنَّه الخلاصِ،عظمةِ ل مراجعتنافي رأينا، 
كان بالإمكان أن يضيع الذي خُلِّص، لن يبقى إذا .  االلهبالتعابيرِ الأزليَّةِ التي تنطَبِقُ علىلكن فقط 

 ىمخَلَّصاً سو  الإنسانقَبي لمإذا . للخلاصِ  زمنيةٌ مهلةٌحينَها  هناكون تَكُه لأنما سبقَ صحيحاً
 .}٩:٥رسائلُ العِبرانيين { أنّه أبديٌلكن االله يقُولُ . كان الخلاص عملاً مرحلياً،  سنَواتٍبضعةِل

 مِن عقوبةِ اءالفِدكَان . لفشلِل غير قابِلةٍ طبيعةٍهو من  لخلاصِ الإنسانِ االله ما يقوم بهكُلّ 
 اً أبديإنَّه يؤمن فِداءاً. أبداًه قيمتَ  أن يفقد ثمن الفِداءِ هذالا يمكِن. الطاهِرِ لسيد المسيحا بدمِ الناموسِ

 .الناموسِ تحت  ثانيةًاً لا يمكِنُه أبداً أَن يصبح مذنبافتُدِي الذي هو. }١٢:٩رسائلُ العِبرانيين {

اللهِ،با  هوالتبرير سبحكن . المؤمِنِ للسيد المسيح إلى البِرَّ الأزليَّ يملا يعيبٍإيجاد أي  
 دفع الذي حسِبتْ إلى حسابِ السيد المسيح خطايا الإنسانِ لأن كان ذلك ممكِناً. هذا البِرفي 

 الإنسانِ ضد همةٍ تُة أي هناككُون لا يمكن أَن تَ،تْيرضِ أُقد عدالةِ االله طلباتِمتَ بما أنَّ كلَّ. العقوبةَ
ررالذي ب. 



٥٩ 

ن تمَّ افتِداؤهم كُلّ الذي. طلقاً مهتِبَّحمعمليةَ  يءٌش دَّحيمكِن أَن ي لا ، االلهعدالةُ يترضأُ بعدما
ه تِبَّحمن ع التعبير الكاملُ  هي لنعمتِه التيين بشكل راسخ خاضع هم إلى االلهواصالحت ووتبريرهم

 السيد قيامةِ في ها، حتى نفس القوَّةِ التي مارسةهيانمتاللاقوَّةِ االله ل إنهم خاضِعون. ةيهانمتللاا
 . في الكونِما  كلِّفوقَ ووضعِهِ وتِالمسيح مِن الم

 تلك الحياةُ. إلى الجنس البشريالطبيعةِ ب كما ولِد إلى مملكةِ االله  الإنسانولدي بالتَجدُّدِ
أن  ولذا لا تَستطيع تُشارِك في الطبيعةِ الإلهيَّةِ }١٣:١إنْجِيلُ يوحنَّا {  من االلهِتدلِلتي و االروحيةُ
لأن الحياةَ الروحيةَ لا . ن اهللالإنسان ع ت فَصلَهي الخطيئة التي. }٩:٣رسائلُ يوحنّا ١{ تُخطئ

 .ن االلهنفَصِلَ عي، هو لا يمكن أن يمكِن أن تُخطئ

لِالذي و حيثُ  جديدٍفي خَلْقٍهو ثانيةً دالثابتُ القانون  ،"  كمنعمةَُالتَح إلى الحياةِ بالبِر 
 ."السيد المسيحبالأبديةِ 

ةِ في الجنة حيث يعِيشُ أبداً ضِر بحياتِه الحايخلَّصون إلى االله بموتِ إبنِه واصالحت نكُلّ الذي
 . نيابة عنهمللتَوسُّطِ

  غيرلأنَّ الإنسان، ولذا لا يستحِقُّه الإنسان بالنعمةِ ولأنَّه،  حصرياً االلهلأنَّ الخلاص من
 عِندها يمكِن أَن يكون  نقطةٍ من، ليس هناكفي خلاصِهِ  شيءٍبأي أَن يساهم ه يمكِنُ ولامعصومٍ

 .فشلٌ

الم بالسيد المسيح خلاص كاالله نفسه ودائمٌأكيدٌؤمن . 

 قَدَّسِ في راتِالفقهناك العديد مِنالتي الكِتابِ الم تُؤكِّد قتَبِنَ نا لكنالخلاصةواحد هنا س 
وأَنَا أُعطِيها حياةً أَبدِيَّةً ولَن تَهلِك إِلَى الأَبدِ ولاَ .  خِرافِي تَسمع صوتِي وأَنَا أَعرِفُها فَتَتْبعنِي. "فقط

ي الَّذِي أَعطَانِي إِيَّاها هو أَعظَم مِن الْكُلِّ ولاَ يقْدِر أَحدٌ أَن يخْطَفَ مِن يدِ أَبِ. يخْطَفُها أَحدٌ مِن يدِي
 .}٢٩-٢٧:١٠إنْجِيلُ يوحنَّا  {"أَبِي 

 حاجة ليتساءل الإنسان عن خلاصِهِ وما إذا كان قد  منهل هناك، ما سبق  كُلِّ إلىنظربال
 ؟أم لا خُلِّص إلى الأبدِ

 

 )ؤلِّفِ : .لاحظةمأمعدراسة شاملة للم تَ " كتابِهِفينجِدها نِ المؤمنِ ان فنى أبداًلَن"(  
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 السابع عشرفصل ال

 

 ؟الإنسانَ االله ص خَلَّلماذا
 

  كائنٍتضمن القوَّةَ لخَلْقتَي تة ال ضد االله وقدرة االله الكليتهخطيئَ هولَ يتأمَّلُ الإنسانعندما 
 لماذا. ب جواباًلَّطَتَ سؤال ييظْهر،  االلهِ أحكامِدمر نتيجةَ، إذا ومتى هو لإنسانِا مكان يأخُذُ آخر

 ؟الإنسان االلهُلَّص خَ

 

  لَنْ يَموتَالإنسانذلك 
 

 ١٦:٣ إنجيل يوحنّالى هذا السؤالِ في عالجواب الأول نَجِد" . الَمالْع بَّ اللَّهكَذَا أَحه لأَنَّه 
 هنا االله ضرغَ" . لَ ابنَه الْوحِيد لِكَي لاَ يهلِك كُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبدِيَّةُحتَّى بذَ

 ومِن مجدِ همِن وجهِ بديالأ دمارِالهول   يعلم أحدٌ غيره لا االلهُ كمامعلَي. الإنسانِفي إعتبارِ  هو
 فتهي كلَّته التبَّحم. يخلَّصوا أولئك الذين لَم نصيبالذي سيكُون و }٩:١ تسالونيكي رسائل٢ُ{ قُوَّتِهِ

 خلاصِ الإنسانِأهمية .  عدواًبالخطيئةأَصبح   المخلوق أنَّغمذُ المخلوقَ مِن هذا العقابِ رنقِتُه إبن
 وتِالمِنإلى ة عظيممدٍ على حدهذا الجانبِ  أنَّ ما مِن أح  دركُهالأبديَّةِمِنيولو  أبداً، حتى ا س

 .درجة صغيرةب

 

 الصالِحةإلى الأعمالِ 
 

سلم نجاة من " مِن  أكثرأ أنَّ الخلاص بالنسبة لهم خطوعن  باستِخفافٍالبعضيقولُ 
مِن خلاصِ  أحد أغراضِ االله صحيحٌ أنَّ. ةِضر للحياةِ الحا هي إليهم بالنسبةِهأهميتُ." الجحيم
 فوائد ة أيتفوقُ بكثيرٍ للخلاصِ على هذه الأرضِ، لكن القِيم الأبديةَ الأخيرِتعلّقُ بحياة ي الإنسانِ
للإنسان الدنيويةِ حياةِ مِن العلاوة على ذلك، غرض االله .  أعظم مِن المحدودِيَّ الأزللأنَّدنيوية 

 بالنعمةِ ولَيس مِن ابطِ مع ما ورد بأنَّ الخلاصبالتر.  الأبديةَالقِيمالمخَلَّصِ هو أن تُنتِج هذه الحياةُ 
 لأَنَّنَا نَحن عملُه، . "خُلِّصوا أولئك الذين لِ مِن قِبصالِحةٌ أعمالٌ هناك  تكون كيقيلَ ذلك ،عمالِالأ

رسائلُ أفسس  {" ي نَسلُك فِيهامخْلُوقِين فِي الْمسِيحِ يسوع لأَعمالٍ صالِحةٍ، قَد سبقَ االلهُ فَأَعدَّها لِكَ
١٠:٢{ . خَلِّصااللهلا يبإمكانِهِ، لكن الصالِحة ه بسبب أعمالِ الإنسان كي يكون بهذه  أَن يقوم

 حياة  ليتابِعةِمل الظُىو وقِشرال عالمِ وينقِذه من  لا يخلِّص الإنسان االله كما أنَّ.الأعمالِ الصالِحة
  الجديدةُ الطبيعةَُ تنعكِس،ة أبديَّالخلاصِ االله النهائية في بينما أغراض. لسَّابِقِرذيلة كَما في اال

 نَحن الَّذِين متْنَا " ، سبول  الرسولُقالَ.  بالضرورة في وجودِه الدنيويِ الحاليِللإنسان المخلَّصِ
 أُرِيد أَن "س قالَ، ط إلى تيرسائلهِ وفي }٢:٦رسائلُ رومية  { "عنِ الْخَطِيَّةِ كَيفَ نَعِيشُ بعد فِيها؟

فَإِنَّ هذِهِ الأُمور هِي . تُقَرر هذِهِ الأُمور، لِكَي يهتَمَّ الَّذِين آمنُوا بِااللهِ أَن يمارِسوا أَعمالاً حسنَةً
يجِب  الصالِحةَ  الأعمالأنَّ  ثابتٌدٌتأكيهو  ما جاء. }٨:٣رسائلُ تيطُس  {".الْحسنَةُ والنَّافِعةُ لِلنَّاسِ
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ه حتى نعمت.  الأعمالَ خير يفْعلَأنبالتأكيد  مخَلَّصٍ هو  شخصٍ لحياةِ كُلِّ االلهِغرض. أن تستمرَّ
 عملٍ  تَكُونُوا ولَكُم كُلُّ اكْتِفَاءٍ كُلَّ حِينٍ فِي كُلِّ شَيءٍ، تَزدادون فِي كُلِّ "كي المخَلَّصيننحو ر كثُتَ

 .}٨:٩رسائلُ كورنثوس ٢ {" صالِحٍ

داء أ الذين يستطيعون فقط البعضأولاً، هناك . ةِصالِح ال الأعمالِماهيَّةَ تَعريفُمن المهمِ 
 أَن هم يمكِنُالمخلَّصونفقط أولئك " . في السيد المسيحخُلِقوا"هم أولئك الذين . ةِصالِحالأعمالِ ال

 .على أنَّها صالِحة االله  يقبلُ بهاالتي  الأعمالَيؤَدُّوا

خلَّصين كُلّ أعمالِ تلَيسخَلَّصين " ةالصالِح عمالُالأ"كانت ." صالِحة أعمالاً "المدَّةٌ "للمعم
 لك، لا يأتيلذ. هِغرضِبقاً لإرادتهِ و مقدماً يجِب أَن يكُون طِما اُعِدَّ بااللهِ ."سابِقاً لكي نسير بها

العديد مِنخلَّصينةٍ في خانَةِ االلهِ لـ  الأعمالِ التي تبدو صالِحةً لأشخاصٍ موذات إرادةٍ قوي 
 ."ةِصالِحالأعمالِ ال"

مجدِ االله ولَيس لمجدِ ل تكونة، يجب أن صالِحكُون تَ هذه الأعمالِ، كي  أنَّمن الواضحِ
 وكُلُّ ما عمِلْتُم بِقَولٍ . "}٣١:١٠رسائلُ كورنثوس ١ { "فَافْعلُوا كُلَّ شَيءٍ لِمجدِ االلهِ" ... . الإنسانِ

 .}١٧:٣رسائلُ كولوسي  {" او فِعلٍ، فَاعملُوا الْكُلَّ بِاسمِ الرَّب يسوع، شَاكِرِين االلهَ والآب بِهِ

التي وتعاطفِ ال مشاعرِ  مِن في أغلب الأحياننابِعةِ ال الحاليَّةِ الإجتماعيةِالأعمالِمعظم 
هذه . ليَّاً االله كُها تُهمِلُ لأنالصالِحةِ أعمالِ االله تَدخُلَ في خانَةِ أن  لها لا يمكنكبيرةٍ اتٍ بتضحيتُنَفَّذُ

  منهاالهدفلَيس و "معدَّةً سابِقاً من االلهِ" لَيستْ  الأعمالُ هذه.الأعمال لا يقوم بها أشخاصٌ مخَلَّصون
كن .  االلهمجدملا يعملِ بلَها  علاقةَ ولا دنيوية ، لكن تلك القيمةقيمة واضحةهذه الأعمالِ ل أَنَّ إنكار
 . أبديةًَاًضمن قِيمتَيي ذ الللخلاصِاالله 

 ليس فقط  ولكن،حتاجينِ إلى الم المساعدةِجلْبِل وسيلةً  الاجتماعيُّ العملُومتى كانإذا 
 عملاً " عِندهاصبحأَ، الخلاصِخلال مِن بدية أيضاً الأروحية والمساعدة ال بلدنيوية المساعدة ال

 .الخلاصِطبقاً لغرضِ االله في " صالِحاً

  فيت، ولَيسللخلاصِ في تَنفيذ برنامجِ االله الكامل اً دورتلعب ها جيدة لأنالصالِحةُ الأعمالُ
دإذا جاز التعبير إنها.  النهائيَّ الهدفَا نفسهح ، ,أخيراً وَّتُتلأشياءِ التي ة في سلسلةِ اقَلح مديحِ بج

 .مجدِ االله

 

 لِمَجِدِ نِعْمَتِهِ
 

 الخلاص الإفتراقِ الأبديِ لو كانت نِيَّةُ االلهِ أن يكون مِننْهإلى الأعمالِ الع ةِ،صالِحلكان  
عاد ين  أكان من الضرورِي فقط. قد فَعلَ مما هو  بكثيرٍ أقلّ عند حد توقّفَفي الخلاصِه عملُ

حالةِ إلى الإنسانكِنُناكه.  في جنّة عدنة آدم الأصليمع ه يستمرَّ في النعمةِ والزمالةِ الأبديةِ مي أَن 
 إلى حالةِ آدم إعادةِ الإنسانِ مِن علُ أكثر بكثيرف، يينا، كما رأاالله لكن. ةِصالِحالأعمالِ الب يقوماالله و

 .هذا هو. الإنسان االله كي يخَلِّصأعظم و  آخَرناك سببلذلك لابد أن يكون ه. الأصلية

في  االله وجد  أنحتمالِبا اقتراحٌ يخَلِّص الإنسانه تي جعلَت ال هيااللهفي أن تكون محبَّةُ 
هم الْمجد وأَنَا قَد أَعطَيتُ" السيد المسيح في صلاتِه إلى أبيه؛ قالَ . للتعبيرِ عن محبَّتِهِ سبيلاًالإنقاذِ 

 "أَحببتَهم كَما أَحببتَنِي...  ولِيعلَم الْعالَم أَنَّك ...الَّذِي أَعطَيتَنِي لِيكُونُوا واحِداً كَما أَنَّنَا نَحن واحِدٌ 
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السيد   مجدأُعطِي ه خلالللخلاصِ والذي من مِن عملِ االله  ذلك الجزء.}٢٣، ٢٢:١٧إنْجِيلُ يوحنَّا {
 . االله لهملمحبَّةِ  واضحٌإظهارٌهنا  يقالُ أنَّه قَبِلوه،ولئك الذين لأالمسيح 

 لِيظْهِر فِي الدُّهورِ الآتِيةِ غِنَى نِعمتِهِ الْفَائِقَ " أن الخلاص كان ٧:٢رسائلُ أفسس علّم تُ
وعسسِيحِ ينَا فِي الْملَيرسائلُ  كما."بِاللُّطْفِ ع ٦، ٥:١ أفسس تُعلِن  هم أنرخَلَّصين قَدالم"  ... 

 "لِلتَّبنِّي بِيسوع الْمسِيحِ لِنَفْسِهِ، حسب مسرَّةِ مشِيئَتِهِ، لِمدحِ مجدِ نِعمتِهِ 

.  مجد قوَّتِه المبدعةِذلك المجد. }١:١٩سِفْر المزامير {"  اَلسَّماواتُ تُحدثُ بِمجدِ االلهِ "
 ، مع االله مِثاليَّةٍوحدةٍرِ إلى ص هذا العخُلِّصوا فيالذين  بجلَوي في الخلاصِ االله عملُ يكتَمِلُدما عن

مجدِ لهذه الذروةُ الأعلى . مجدِ نعمتِهل  أيضاًمجدِ قوَّتِه المبدعةِ، لكنل ، لَيس فقط مديحٌعِندها يكون 
 .رِص هذا الع فينسانالإ االله يخَلِّص مِن أجلِها يت البِاسبالأأعظم هو  هااالله، وإنْجاز

 إبليسبالخطيئة رفَض طاء االله مإعجدتَحقهسالم  .د،الخطيئةبسبب  ، أيضاًكذلكجملم ي  
لُ االله عف ي لا،الضائِع المتمرد، مخلوقه خلاصِهِ للإنسانِفي . لهإآدم وكامل الجنس البشري االله ك

  الفادي، مجد أعظم مجدٍ لكَسبِ أيضاً، لكنقٍ كخالالذي يستحِقُّه دفقو الم المجدليعيدذلك فقط 
 .صِالمخلِّو

بهذا مديح مجدِ نعمةِ االله   لانخَفَض،في الخلاصِ  حتى قليلاً أَن يساهم للإنسانِنمكَلو أ
عمتِه يجِب أَن يكُون  نمجد.  به الإنسانلذي ساهمعن ا حيدميكون ال يمكن أن نل. المِقدارِ القليلِ

 بأقلِّ ه مجد تناقَص إذالامتناهياًهي لا يمكن أَن يكُون انلامتلااالله . ن أن يفسد ولا يمكِاًَمطلق
 .المقاديرِ

لِكَي  ".الخلاصِفي  اًمساهِم عاملاً الصالِحةِ ولم يكن هِنسانِ وأعمالِالإ ستحقاقُا يثنِستُالِهذا 
 للخلاصِ المبدأ الأساسي  كان ولِهذا}٢٩:١رسائلُ كورنثوس ١{ "تَخِر كُلُّ ذِي جسدٍ أَمامهلاَ يفْ

 . الإيمانِلالِخِمِن بالنعمةِ 

 ، ويرفعهاً ومدانخاطِئاً ضائعاًيأْخذُ . ما صالِحاً في الإنسانِ ئاًشي  الخلاصِاالله فيلا ينقذُ 
 . نعمتِهجد مكي يمتَدح ومجدِه حتى النهاية الإلهيه الى مستو إ،ستحقاقِه الخاصِا بغض النظرِ عن

يمكِنُنا أن نفهم  مجدِ نعمتِه،  لمديحِهو رأينا، كما الخلاصِ،ن الغرض العظيم الله في  لأفقط
ذلك يحولُه  بدلاً مِن ه لكنَّ،) نفسه مثل االلهده حاولَ جعلَ ضِهِدِتمرُّبالذي  (الإنساناالله  م يحطِّم للماذا

لنعمةِ ل إبرازٌلا يمكِن أَن يكون هناك . هابكسي  أنالتمردِ، أراد ب،تِلك الحالةِ التيفي الحقيقة إلى 
ذلك أعظم ذلك العملِ. مِن مجدِ نعمةِ االله أكثر مِن مديح بسبي أَن كِنمهنا أيضاً سببٌ. لا شيء ي  
 محااللهسخطِئ لأجله للإنسانِ أن ي. 

!   ما أَبعد أَحكَامه عنِ الْفَحصِ وطُرقَه عنِ الِاستِقْصاءِ! يا لَعمقِ غِنَى االلهِ وحِكْمتِهِ وعِلْمِهِ "
 وبِهِ ولَه لأَنَّ مِنْه. »لأَن من عرفَ فِكْر الرَّب أَو من صار لَه مشِيراً؟ أَو من سبقَ فَأَعطَاه فَيكَافَأَ؟«

 .}٣٦-٣٣:١١رسائلُ رومية  {". آمِين. لَه الْمجد إِلَى الأَبدِ. كُلَّ الأَشْياءِ
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 فصل الثّامن عشرال

 

 الخَلاص وسلوك الإنسانِ
 

 في كلمتِه إلى على الإطلاقِ ئاًيقُولُ شيلا  االله أنَّ لإعتِرافُا بمكانٍمِن الأهميةِ بينما أنَّه 
دون التَعرُّضِ لمسألةِ  يقَدَّم كهديَّةٍ مجَّانيَّةٍ وأنَّ الخلاص، السلوكِ حول مسألةِ لَّصينالمخَغير 

 في هذه المسألةِ من ناحية أولئك كون هناك لامبالاةٌت يمكِن أَن ه بأنّلا يجِب الإفتِراض، السلوكِ
  الإنسانحسَّنتَ مهما ه لأنلإنسانِ غيرِ المخَلَّصِا  أَو إصلاحتَحسيناالله لا يحاولُ . خُلَّصواالذين 

قادِرٍ ىبقي طلُا يم الوصولِ إلى على غيرباالله لله مكاناً وبذلك بِر نضمأمام االله كي إنسانٍ بار .ببٌس 
آخر خَلَّصينثِّ االلهِ غير الممِ حدلوكِهم لتَحسين لِعهم هو أنَّهم لا يملِكون بداخِلِهم ق سشِوَّةً تدفَعيلع 
 تُؤخَذَ بعينِ  أَن إذاً يجِب لا المسيحيمسألةُ السلوكِ. خُلِّصوايرِ االله لأولئك الذين اي طبقاً لمعتهمحيا

السيد المسيح ما شخص  لُقبي عِندما. لقضيةِل تَشويشٌ فيهِ ذلك لُفِع. بالخلاصِ فيما يتعلق الإعتِبارِ
 . تُعاشوكيفَ ه الدنيويةِحياتِبفيما يتعلق االله  رشِدهي، ها، وفقط عندمخلِّصاً

قبل  أمام االله الإنسانِ ع يكون موقِ.أمامه اً جديداً موقعمجَّاناً  الإنسانااللهعطي  يالخلاصِفي 
بعد . وهو تحت إدانةِ الموتِ) الخطيئةَ  يرتكب ه بالطبيعةِ ولأنَّالخاطِئ (  الخاطِئعأن يخَلَّص موق

 أَنخَلَّصقِفُ أمام االله يهو . إستحقاقاتِ السيد المسيحب، يإبنثانيةًلِ االله لأنه و االله كذلك ، د هويعتَبِر
. حالتِهِ  إليه لتَعديلِ توجيه أي اتهامٍ ولا يمكِنببر االلهِ مكْسوٌّ.  االلهعائلةِمن هو عضو . كُلّ لحظةفي 

 يقفُ الإنسان في هذا الموقِعِ. ةِعمتِه التامَّنِول  التعديلَبَّتِهِ التي لا تقبلُكموضِعٍ لمحيقِفُ أمام االله 
 يعتمد فقط على إستحقاقاتِ السيد هلأن. خلِّصٍ السيد المسيح كماستقبالِهِ أَو إيمانِهِ لحظةَأمام االله 
  تقوىين القديسلأكثركما  يني المسيحالمتَعثِّرين والساقطين لأكثر ه نفس هوع الموقِ كان هذاالمسيح،
 .وورعاً

لم . تهِ في كلمأعلَمنا بذلكِ  االله أمام االله فقط لأنَّ أَن يقفَعرفنا أنَّه من الممكِن لأي إنسانِ
 الإنسانيدخلُ  كلِمةِ االله،ل نتيجةَ  لكن بسبب معرفتِه.ةٍ إنسانيةٍ تجربيكن هذا الأمر معلوماً نتيجةَ

خَلَّصإلى التجاربِ الغنيةِ الم. 

المثاليةِالحالةِ هذه كان واقِع خَلَّصين االله إلى دعواتِ االله دائماً قاعدة  أمامفي أمورِ الم 
 ةِ في حال عليهِ مقامِهم ومع ما هم معهم محثُوثون لعيش حياتِهم الدنيويةِ بتوافقٍإن. المسلكِ

 .الخلاصِ

 إلى عائلة مالكة ونولدي  الذينالأطفالُ. ه الحالةيوضِح التصوير المختَصر التالي هذ
علَّيوونم درَّيوونب َيرُّف ا ون علىثُّحلَكيَّةٍلتَصةِ كذلكهملأنَّ بمإذا مالملكِ فقط ل هم شرفٌ.  بِالوِلاد 

طفالِ لى الأع وهي غير محرَّمةٍ فِعلهاهناك العديد مِن الأشياءِ التي لا يستطيعون . لكذك اتصرفو
 تَمتَّع مدينة نيويورك لأنه لا يرعِوا شلا تُغري الحياةُ الملكِيَّةُ متَشَردمن ناحية أخرى، . الآخرينِ

 .ذلك الموقعِب

هناك . هذا المبدأِب تتَمسَّك بقوةٍرِ ص إلى مؤمني هذا العالموجَّهةِ الكِتابِ المقدَّسِتاباتِ كُلّ كِ
 . مع تلك الهديةِتتناسب  إلى حياةٍدعوةٌ نعمةٍلكُلّ هدية 
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وا إلى مملكةِ فَّع وترةِالظلمى و مِن قِخُلِّصوا تامٍ لو أنَّهم تناقضٍ تكون حياةُ المخَلَّصين في
كانت الدعوةُ لذا .  العيش طبقاً لممارساتِ حالتِهم السابقةِ لكنَّهم واصلوا، في الوقتِ نفسِهِ،إبن االله

ولاَ تَشْتَرِكُوا فِي أَعمالِ . اسلُكُوا كَأَولاَدِ نُورٍ. نْتُم قَبلاً ظُلْمةً وأَمَّا الآن فَنُورٌ فِي الرَّب لأَنَّكُم كُ "لهم
 .}١١، ٨:٥رسائلُ أفسس  {" الظُّلْمةِ غَيرِ الْمثْمِرةِ بلْ بِالْحرِي وبخُوها

أتى .  السيد المسيح، حتى بدمِفديةٍ دفعِ بالناموسِ  مِن عقوبةِتمَّ افتِداؤهم خُلِّصوا نكُلّ الذي
فَمجدوا االلهَ فِي أَجسادِكُم وفِي .  لأَنَّكُم قَدِ اشْتُرِيتُم بِثَمنٍ"، ذلك بسبب تقيةٍ حياةٍ إلى في الدعوةِ

البشريَّ أن يتوجَّب يناقِض الإدراك بينما . }٢٠:٦رسائلُ كورنثوس ١ { "أَرواحِكُم الَّتِي هِي لِلَّهِ
 فقط تفسير ذلك، ويمكِن الناموسِ  مِن عقوبةِ موتِالإنسانِ لافتِداءِه في الموتِ  إبنِبذْلُ االله على

 مع االله يجِب أَن اً أبدياً موقعيعط وأُتم افتِداؤه الذي  أنَّ جداً تَوقُّعمعقولاًكان ، المحبَّةِعلى أساس 
 .بمحبَّةٍ االله ما فَعلَةُ بسبب ه لكنياً إلزامأمراًهذا  لَيس. االلهبذلك  مجَّديه الدنيويةِ لكي يقضي أيام حياتِ

لى كُلّ تنطَبِقُ عي ت الرسالةُال هذه إلى المسيحيين في روما، في رسالةٍ سبولقال الرسولُ 
فَةِ االلهِ أَن تُقَدموا أَجسادكُم ذَبِيحةً حيَّةً مقَدَّسةً أَطْلُب إِلَيكُم أَيُّها الإِخْوةُ بِرأْ " ،اليوم أيضاً يمسيحي

ولاَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهر بلْ تَغَيَّروا عن شَكْلِكُم بِتَجدِيدِ أَذْهانِكُم  .مرضِيَّةً عِنْد االلهِ عِبادتَكُم الْعقْلِيَّةَ
لاحظْ بِأَنَّ هذا ن. }٢، ١:١٢رسائلُ رومية  {"ة  الصَّالِحةُ الْمرضِيَّةُ الْكَامِلَلِتَخْتَبِروا ما هِي إِرادةُ االلهِ

. اً صغيرلم يكن أمراًهذا  . معقولةًدمةً خِدعاه  على فِعلِهني المؤمنس بول الرسولُالذي حثَّ
 الذي عِبر الفِداءِيرِ بنعمةِ االله  بالتبرما تعلَّقَ كُلّ إنَّها االله؟  رحمةُيما ه." رحمة االله"معقوليته بسبب 

كُلّ  تغُفِر الذي أنبالتأكيد . }٢٦-٢٤:٣رسائلُ رومية { قُدم كَفَّارةً للخطيئةالسيد المسيح لأنه ب
 لأن إبنَه ماتَ لإرضاء عدالتِه، يجِب أَن يقدم نفسه إلى مجَّاناً بِراً إلهياًاالله اليه  والذي حسب خطاياه

 .لعيش طبقاً لإرادة أاللهِل ويسعى أشياء هذا العالمِ رك يتْ وأناالله

ين لكن الكثير.  قريباً مِنهن االلهع اً الذي كَان بعيد الإنسان المخَلَّص يجعلُ،في المصالحةِ
وا  بل إنَّهم قد نُصِحهم اً ل ليس فقط إمتيازذاه.  معهمباشرٍ حوا لا يعِيشون في تماسٍ الذين صولِمن
 ولْنُلاَحِظْ ...لِنَتَمسَّك بِإِقْرارِ الرَّجاءِ راسِخاً، ...  لِنَتَقَدَّم بِقَلْبٍ صادِقٍ فِي يقِينِ الإِيمانِ، " ... أن

 .}٢٤-٢٢:١٠رسائلُ العِبرانيين  {" بعضنَا بعضاً لِلتَّحرِيضِ علَى الْمحبَّةِ والأَعمالِ الْحسنَةِ

 تلك الحالةِ كتب الرسولُبسبب . فيهتَسكن روح االله . د ثانيةً ولد مِن الروحِهو الذي ول
أَم لَستُم تَعلَمون أَنَّ جسدكُم هو هيكَلٌ لِلرُّوحِ الْقُدسِ الَّذِي  "؛ كورنثوس إلى المسيحيين في سبول

رسائلُ ١ {"  فِي أَجسادِكُم وفِي أَرواحِكُم الَّتِي هِي لِلَّهِفَمجدوا االلهَ.  ..؟...فِيكُم الَّذِي لَكُم مِن االلهِ 
 .}٢٠، ١٩:٦كورنثوس 

ذلك بسبب . }١٧:٥رسائلُ كورنثوس ٢{ في السيد المسيح  جديدٌهو الذي ولد ثانيةً خَلْقٌ
  لْفَاسِد بِحسبِ شَهواتِ الْغُرورِ،تَخْلَعوا مِن جِهةِ التَّصرُّفِ السَّابِقِ الإِنْسان الْعتِيقَ ا"  نُصِح أن

 .}٢٤، ٢٢:٤رسائلُ أفسس {  "وتَلْبسوا الإِنْسان الْجدِيد الْمخْلُوقَ بِحسبِ االلهِ فِي الْبِر وقَداسةِ الْحقِّ

 السيد رؤيةب باركٌم أملٌهم لَ االله أبناءِ، كُلّ  هذا الأمر تماماًكوندرِي لا البعض رغم أنَّ
ة يَّنَقِ حياة نحو ةٍ قويَّمناشدةٍ ل قاعدةًأصبحت هذه الحقيقة.  إلى صورتِهوارأَن يغيَّبهم وإلهالمسيح 

 ولَكِن نَعلَم أَنَّه إِذَا أُظْهِر. أَيُّها الأَحِبَّاء، الآن نَحن أَولاَد االلهِ، ولَم يظْهر بعد ماذَا سنَكُون . "ةوتقيَّ
وا هكَم اهنَرلأَنَّنَا س ،مِثْلَه طَاهِرٌ. نَكُون وا هكَم هنَفْس رطَهبِهِ، ي اءذَا الرَّجه هعِنْد نكُلُّ مو"  

ن أَن يصبحوا مثل يمشروط إلى كُلّ المؤمنال  غيرالوعديجِب أَن يكُون . }٣، ٢:٣رسائلُ يوحنَّا ١{
 .تقيةٍ حياةٍ نحوالأعظم  الحافز إبن االلهِ
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 بالقواعِدِ إلتزامٌعلى أنَّه  بالمسلكِ) من المخَلَّصينوأيضاً الكثير  (يفَكِّر غير المخلَّصين
 دعواتٌ إلى يه. هذا الإلتزام  تُشابِه طبيعةًلا تحمِلُ إيُّ من الدعواتِ السابِقةِ. ةِ فحسبخلاقيَّالأ

 حينفقط . ما زالوا على هذه الأرضِحين يكون المخلَّصين ى ، حتإلهي مستوىحياة جديدة على 
دركيخلُ تلك الأشياء الإنساندإليه وي الخلاصِ خلال  من التي تَجيءكِنمي هذه ل  أن يكون

 .إلى ما بعدِ الخلاصِ حتى لعدمِ أخذ المسلكِ بعين الإعتبارِ آخر ذلك سببٌ. مِن معنى الدعواتِ

بأفعالِ  دائماً مشروطةً االله  بركاتُ كانت موسى،ناموسِتحت و، أعلاه على نقيض ما جاء
لعناتِ لَّل اً خاضعصبحأ اتِّباعِ الناموسِ،إذا أخفقَ في أمَّا . االله  باركَهالناموس، ما اتَّبعإذا . الإنسانِ
 .}٢٨سِفْر التثنِية {ه إليهم سرائيل في خطابِ وداعِلإموسى ا همعنات تُوقّعكلتا البركات واللَّ. الحادةِ

 توصياتِن عز  تحت التوراةِ لَم تُميَّالتوصياتِ لأن شوشِالمالتَفْكير   مِنكثير الكثيرالهناك 
، كَان فَعلَه الإنسانعتمد على ما ا أمام االله عوقِالم أن حقيقةِ، بسبب الناموسِتحت . االله تحت النعمةِ

الفَرد مكنِ أن يفقِدو ممِن المي ته والبركاتِ القِعكاًيوبدلَ أن ، تُرافِقُهبارم الفَرد كون يوناًصبحلْعم  .
  هو وراءذلك الدافعِ.  دافعاً نحو السلوكِ الحسنِ العقابِ منخوفُالصبح أ هذا الشرطِ،تحت 

يفكّر الطبيعي أَن من . الأحيانِ في أكثر رسيطِم الإنَّه الدافِع.  كبيرحدإلى التصرفِ الإنسانيِ 
 الإنسان المخَلَّص أنَّيعتبر ، لكن عندما  الدافع للتصرفِ التقي هوأن الخوفَ الإنسان غير المخلَّصِ

.  في تلك الحياةِ عظيمةٌ هناك خسارةٌالأساسيُّ في المسلكِ، تكون عدافِهو الكمِ  الح منخوفَال
 "  محبَّةَ الْمسِيحِ تَحصرنَا" ، سبول الرسولُ كَتب. هي المحبَّة يقي الحق المسيحيفي مسلَكِالدافع 

إنْجِيلُ يوحنَّا { أنَّ المؤمِن لن يهلَك إبنَه وهب االله الذي محبَّةُ يه. }١٤:٥رسائلُ كورنثوس ٢{
 كُلّ بهاي تاالله ال محبَّةُهي . ليخَلِّص الضائعين السيد المسيح الذي أعطى نفسه هي محبَّةُ. }١٦:٣

 في تمَّ التعبير عنها كما الإلهية هي المحبَّةُ. }١:٣رسائلُ يوحنَّا ١{ االله أبناء ندعو يخُلِّصوا نالذي
 .الخلاصِ لإكْمال عملِ  لاحِقاً والذي يعملُ وسيعملُعمِلَ لخلاصِ الإنسانِ  ماكُلّ

 إِذْ لَم تَأْخُذُوا روح . " واضحٍ بشكلٍمذكورٌ  المسيحيمسلَكِلل  الدافع هو لَيس الخوفَنَّأَ
رسائلُ رومية  {"» !يا أَبا الآب«: الْعبودِيَّةِ أَيضاً لِلْخَوفِ بلْ أَخَذْتُم روح التَّبنِّي الَّذِي بِهِ نَصرخُ

١٥:٨{" .لْ رالْفَشَلِ، ب وحطِنَا رعي حِ  لأَنَّ االلهَ لَمالنُّصبَّةِ وحالْمالْقُوَّةِ و وح"} رسائلُ تيموثاوس ٢
٧:١{. 

سلَكبَّةُ. في خلاصِ الإنسانِ االله ما يفعله  نتيجةُ إذاً هو المسيحيُّالمحهي ، الخوفُ، لا الم
 الحقيقي لِ. "انِ لبعضِهما البعضِ الإثنان مضادانهذ. لهالدافعبَّةِ، بحفَ فِي الْمبَّةُ  لاَ خَوحالْم 

" وأَمَّا من خَافَ فَلَم يتَكَمَّلْ فِي الْمحبَّةِ . الْكَامِلَةُ تَطْرح الْخَوفَ إِلَى خَارِجٍ لأَنَّ الْخَوفَ لَه عذَابٌ
 .}١٨:٤رسائلُ يوحنَّا ١{
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 التاسع عشرفصل ال

 

 ؟ينهالِكنَكونَ  نْ أَىنعْمََما 
  

 "لأَنَّ ابن الإِنْسانِ قَد جاء لِكَي يطْلُب ويخَلِّص ما قَد هلَك" نفسه،  عن المسيحالسيدقالَ 
 ولَكِن إِن كَان إِنْجِيلُنَا مكْتُوماً، فَإِنَّما هو مكْتُومٌ فِي "،  بولس الرسولُكتب. }١٠:١٩إنْجِيلُ لوقا {

 الِكِين٣:٤رسائلُ كورنثوس ٢{" الْه{ . أشخاصٍ تنطَبِقُ هنا على "الهالِكِ"تَعبير حالةِ ع، وتُخبر ن
 هم  أن الهالكينواضحِال من، باحِثاً عنهملأن السيد المسيح جاء .  االلهمعهؤلاء الأفرادِ في علاقتِهم 

خافيةٌ   عن الخلاصِ المجَّاني السعيدةُلأخبارا ؛ إنجيلِ النعمةِ منافعلم تكن لهم.  عن االلهينبعيدال
 البياناتِ بما أنَّ هذه. }٤:٤رسائلُ كورنثوس ٢{، إله هذا العالمِ قد أعماها إبليس ذهانَهمأ ليهم لأنَّع

 .خَلَّصوا هالكين لَم ين الذي كُلَّ أنَّ، يترتب على ذلكيخَلَّصوالى أولئك الذين لَم عقابلة للتطبيق 

البشر هلكلٍ يقومون بهِ بسبب لا يمهم . عصبحوإلى أن هالِكوني خَلَّصا مآدم وحدهما. ين 
ليخَلَّص جاء السيد المسيح إلى العالمِ . الكاملِب الجنس البشري ا وفيهمينِهالِكَوحواء أصبحا 

من حالِ الهلاكِ الذي هو فيهالإنسان . 

  جميع المنافعِ العظيمةِأن يفقِد المرءأولاً  يعني الهلاك، الهالِكين لم يخَلَّصوابما أن أولئك 
كما تماماً .  أيضاً يعني أكثر مِن ذلكلَكنَّه. تأتي الإنسان بالخلاصِي تالو سابقاً، التي أوضحناها

مصير  فظيعٌهو  وكَم معنى الهلاكِدرك الخلاص، كذلك قِلَّةٌ هي التي تُ هتضمنُي ما  قِلَّةٌدركتُ
الهالِكين. 

 

ضِرةِ الحا الهالِكين لحالةِ االلهِتقييم 
 

أن يكون المرء ، لكلذ). راجع الفصل الخامِس (ةِلم الظُىو مِن قِلإنقاذَ ا الخلاصٌضمنيت
 حصبِ ي أنهو.  مملكةِ االله خارج ونتيجة لذلكِ،يتمايلُ فيه إبليس أَن يكُون في العالمِ الذي هالِكاً هو

 . االلهمع عداوةٍ هو علىفي ذلك العالمِ الذي 

والخطاياالذنوبِأمواتٌ بقيل أنهم . تقييماً لحالةَ الهالِكين الحاضِرةه  في كلمتِعطي االلهُي  
يعني  الجسدِيُّالموتُ .  دائماًاًفتراقا  يعنيالكِتابِ المقَدَّسِالموت في . }٥، ١:٢رسائلُ أفسس {
راجع سِفْر {ثاني  ال والموتُن االلهِع الروحِ فتراقَايعني  الموتُ الروحيُّ. دِن الجسع الروحِ فتراقَا

 والخطايا موتٌ الذنوبِب الموتُ. ن االلهع  والجسدِ للروحِ يعني الإفتراقَ الأبديَّ}١٤:٢٠الرؤيا 
 .ن االله فيهِ فَصلٌ للروحِ عروحِيٌّ

الموتُ الروحيُّ هو انقطاع .  المحيطةِ بالبيئةِبأنَّه انقطاع التواصلِموت ال ما عرفَ شخصٌ
 .الله مع االتواصلِ

ا همتفَصلَ.  ماتا روحياً}٦:٣سِفْر التكوين {آدم وحواء مِن الفاكهة المحرمةِ أَخذ عندما 
هم  يخَلَّصوالِهذا أولئك الذين لَم .  االله ذلك الحين والخطيئة تفصلُ الإنسان عنمنذُ. ن االلهع الخطيئة
 . والخطاياالذنوبِمائتون ب
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تزييف، الزنا، الكر، سالالقتلِ، ك الأخلاقيَّةِ الفاضِحةِبالأعمالِ غيرِ  فقط ت الخطيئةُليس
 إلى ما لا يربوكُلّ . خطايا  تُعتَبرحتى لا الأخرى التي مورِالعديد مِن الأبرشوة وما شابه، لكن ال

. }٢٣:٣رسائلُ رومية  {"  الْجمِيع أَخْطَأُوا وأَعوزهم مجد االلهِ"؛ لقد قيل. خطيئةكمالِ وقدسيةِ االله 
 .خطيئةِن االله بالع ونل منفصِأخلاقاً وتَرفُّعاً كثرالأحتى 

 الخاطئ  البشريجنسال من  بالطبيعةِ، لأنه عضوٌإنسانٍ خاطِئٌ كُلّ  من ذلك أنَّكثرالأ
 يبقى االله، إلى أن يسوي أي إنسان مسألة الخطيئة مع.  الأصليصاحِبِ الخطيئة مِن آدم، المنحدِرِ
 .نهع ها بمنفصلاً

. ارتَكب الخطيئة االله بعد أَن منآدم نتعلَّمه من تبدُّلِ موقفِ  معنى الموتِ بالذنبِ والخطيئة
 ماتواأولئك الذين . }١٠-٨:٣سِفْر التكوين { اًأشجارِ الحديقةِ لأنه كَان خائفأخفى نفسه عن االله بين 

 غير  أحياناً، يسبب خَوفَقد يكون نائماً، همبول قُ في أعماقِ ماشيء.  من االلهونروحياً خائف
هو ذا هك،  بمحبَّةٍ آدمبحثَ عن، كما االله  أنه يدركونَما لا. ، كما فعل آدم مقَابلَة اهللالمخَلَّصين من

 . إلى الإنسجامِ والإتحادِ الكاملِ مع نفسهليأتي بهم الآن بمحبَّةٍ يبحثُ عنهم

رسائلُ أفسس { في العالمِ لا إلهٍ، وب أملٌم السيد المسيح، لَيس له هم بدون أن الهالِكينقيل
 مِ إلى االله وتَسلُّءِ الوحيدةِ للمجيةِلي دون الوسهو أن نكونكُون دون السيد المسيح نَ أن. }١٢:٢
 "يأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِيلَيس أَحدٌ .  أَنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ"السيد المسيح ؛ قالَ . معونَتِهِ

كُون بدون االله نَ أن. ستقبليةِ الم بالنسبة إلى الحالةِ لنا أمللا بدونه إن كُنَّا. } ٦:١٤إنجيلُ يوحنَّا {
هو .  والكونِالإنسانِ بدون الخالقِ ورزَّاقِ هو أن نكونهو .  بدون االله كأبٍأن نكونأن نكون 

"وام، أولئك الذين بدون االله ما زالنع. }١٣:٢ رسائلُ أفسس{نه ع" ينعيدبتمتّععظم تدبيرون يهِ بم 
فقط . متمردٍ ون إلى مجالٍنتم يهم أمامه لأنموقِعٌلَيس لهم . هرزقِعنايتِه وب أيُّ حقٍّ لَيس لهم نلَك

 اَلْحقَّ الْحقَّ "السيد المسيح ؛ قالَ .  مِن االلهيءٍ أي شيستَحِقَّ أَن إنسانٍي لأيمكِن بإسم السيد المسيح 
أَقُولُ لَكُم :طِيكُمعمِي يالآبِ بِاس مِن تُما طَلَبنَّا  {". إِنَّ كُلَّ م٢٣:١٦إنْجِيلُ يوح{ .مكِنُهم لا الهالِكوني 

 .يستقبِلوه هو الذي لم هِاسمب واطَلَبأن ي

 غير. }٩:٢رسائلُ بطرس ١{ ى نورِهِ العجيبِقد دعوا من الظُلمةِ إل خُلِّصواأولئك الذين 
خَلَّصينلِ "قيل أنهم . ةِلم ما زالوا في الظُالمهبِ الْجباةِ االلهِ لِسيح نع وننِّبتَجمو الْفِكْرِ، وظْلِمم 

بِ غِلاَظَةِ قُلُوبِهِمببِس كُون. }١٨:٤رسائلُ أفسس  { ".الَّذِي فِيهِمي قَدالبشر  ثَقَّفينخصَّ  ما في جداً م
رِ .  الروحيةِمورِ بالنسبة إلى الأةِلم لكن في الظُ، هذا العالمِأُمورغَي انى أَذْهمأَع رِ قَدذَا الدَّهه إِلَه

 .}٤:٤رسائلُ كورنثوس ٢{الْمؤْمِنِين، لِئَلاَّ تُضِيء لَهم إِنَارةُ إِنْجِيلِ مجدِ الْمسِيحِ 

لاَ " لأنهم  كذلِكهو. }٢:٢رسائلُ أفسس { المعصِيةدعون أبناء أَو أطفال ي خَلَّصين المغير 
 إبن همفضِ ورالإنجيل انِهمعصيب. }٨:١رسائلُ تسالونيكي ٢ {" يطِيعون إِنْجِيلَ ربنَا يسوع الْمسِيحِ

 اَلَّذِي يؤْمِن بِالاِبنِ لَه حياةٌ أَبدِيَّةٌ والَّذِي . "}٣:٢س رسائلُ أفس{"   بِالطَّبِيعةِ أَبنَاء الْغَضبِ " كانواااللهِ
 .}٣٦:٣إنْجِيلُ يوحنَّا  { "لاَ يؤْمِن بِالاِبنِ لَن يرى حياةً بلْ يمكُثُ علَيهِ غَضب اللَّهِ

أعلاه  صورةُال تلَيسخَلَّصينة جداً ،ةِ ضرفي حالتِهم الحا لغيرِ الملَكنَّه وصفُ االله سار 
 .وهو لذلك صحيحٌ نفسِهِ لحالتهم

 

  للهلاكِ هائيةُالنِ حالةُال
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 سيعاقَبون بِهلاَكٍ أَبدِي  "ويرفُضون الخلاص السيد المسيح نجيلِلإ يهتَمُّونأولئك الذين لا 
في الحياةِ هناك . ةٌ أبديحالةٌه هذ. }٩:١رسائلُ تسالونيكي ٢ {" مِن وجهِ الرَّب ومِن مجدِ قُوَّتِهِ

 لَن يكون ، منه النهائيُّ الإفتراقُ يحصلُ إلى االله، لكن عندماالعودةِ وللخلاصِةِ فرصة ضِرالحا
 .هناك مثل هذه الفرصةِ

 تتأتَّىع التي  مِن كُلّ المنافِلك، هو أيضاً مِن قوَّتِه ولذحضرةِ االلهِ ليس فقط مِن هذا الإفتراقُ
 .نهع

ون علاقة به الآن ولا يعترفأيَّةُ  لهم تلَيس. صلوا مِن االله فُنظُر البعض بِخِفَّةٍ لواقِعِ أنَّهمي
هم لا يدرِكون مدى .  بدونهعلى أحسنِ حالٍ يعتقدون أنّهم  هم. منهبأنّهم يحصلون على أي شئٍ

. الهواء الذي يتنفّسون جعِلَ بواسطته. اتِهم مِن حي لحظةٍ كُلِّ فييستلمون منهما  ويه علاعتِمادِهم
المطرقطُ والشمسسما  الذي يلَهشرِقَةُ هو أرسعونَ. المدها، لكن االله وهكذا هي الطبيعةِ، هايدأوج 

 . فوراًكُلّ مخلوقٍيموتُ ، للإنسانِ تدبيرِ االله بعيداً عن.  بقوَّتِهويحافِظُ عليها

 صبحعندما يمجدِ قوَّةِ االلهع منفصلاً الإنسان أن ،ن جِبتدبيرِ االلهلا ي مِن ستفيدولو  ي 
 قَتَام الظَّلاَمِ إِلَى الأَبدِ تلك الحالةتُدعى . تدبيرهِحل ان كُلّ مرع  منفصلاًالمخلوقُيكُون . قليلاً

 رويت لمطرٍ حبَّةلا وقِ؛  الظلامِ المطللِثَقْبِ ضوءٍ لَن يكون هناك شعاع. }١٣:١رسائلُ يهوذا {
 . بعد ذلك الليلِ الأبديِ جديدٍ يومٍللدلالةِ على انبِثاقِ صباحٍ؛ لا نجم مٍهِعطشَ نَ

فُ يصوالهالِك بأنَّههذه  حالتِهِ فيالإنسان  كُلّ .  إلى بحيرةِ النارِأُلقِي قالُ أني" دوجي لَم نم 
يقُولُ البعض بأن هذه . }١٥:٢٠سِفْر الرؤيا {  "رِح فِي بحيرةِ النَّارِمكْتُوباً فِي سِفْرِ الْحياةِ طُ

 مِن قوى دائماً ألحقيقةَا لكان الوضع أشدَّ خطورةً لأنَّ الأمر كذلك لو أن. لا غير ةرمزيصورة 
إنْجِيلُ مرقُس {  "ار لاَ تُطْفَأُحيثُ دودهم لاَ يموتُ والنَّ جهنَّم النَّارِ...   " أيضاًها عنقيلَ. صورةال

إنْجِيلُ متَّى  { "هنَاك يكُون الْبكَاء وصرِير الأَسنَانِ.  الظُّلْمةِ الْخَارِجِيَّةِ...  "وكذلك. }٤٨، ٤٧:٩
١٢:٨{. 

 يؤْمِن قَد دِين لأَنَّه لَم  اَلَّذِي يؤْمِن بِهِ لاَ يدان والَّذِي لاَ. " تحت الإدانةِيخَلَّصوا لَم نكُلّ الذي
  هذا، لكن مؤجلٍهم يعِيشون الآن تحت حكمٍ. }١٨:٣إنْجِيلُ يوحنَّا  {" يؤْمِن بِاسمِ ابنِ اللَّهِ الْوحِيدِ

الح كميبالتأكيد مانَفَّذُس  عليهِ، و، إلى اهللاَهوجَّتَولم ي عتَمِدينالسيد المسيح م ستقبلونخلِّ يصاً لهمم. 

  نهائيةٍ حالةٍ الهالِكون في  يكون.في الإستقلالِ عن االلهِ رغبةُالخطيئة كان ال جوهررأينا أن 
  النهائيةُ والنتيجةُالإنسانِرغبةِ ل  إذاً أكثَر أو أَقَلُّ من تحقيقٍِ الجحيم ليس.هعليعتمادِ الإ من عدمِ

 . الخاصِعملِهِل
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 العشرونفصل ال

 

 ؟إن أهمَلناجو نْنَ كيفَ
 

، لَيس فقط في الأبدِيَّة  مِنأقلّبج وَّتَيلا  إنَّه .الخلاصِ  عظمةِ إلى في الفصولِ السابقةِنارأشَ
 أيضاً رأينا. بِ الآ الإبن وااللهوفي الوحدةِ المثاليةِ مع االله االله، لكن في صورةِ وتشابهِ إبنِه ةِحضر

 خلال السيد مِنومن قِبلِ االلهِ  الإنسانِز بالكامل نيابةً عن  أُنجِ،للجميعِ رٌ متوفِّالخلاصأَنَّ هذا 
 أَن الإنسانِ هو على ضورفالم  الوحيدالشرطُ. هبلقَتَ يإنسانٍكُلّ ل  مجانيةً هديةًوهو متوفِّرٌ ،المسيح

قْبل إليهرَّ بحاجتِه الفرديةِ قِيصِفَ أخيراً. هويوتدبيرِهِ ن االله ع بديُّالأ فتراقُالإو  الحكمِ هولُو
 منافعِ لخِسارةِ الإمكانيةُ الفظيعةُ إنَّها. نتعرَّض لها الآن  واحدةٌقطةٌَ نُبقيت. نقذٍ وم كخالقٍللإنسانِ

 .القاسية  االلهِ من أحكامِوالمعاناةِبالكامل  الخلاصِ

"لاَئِكَةٌ قَدا مبِه ةُ الَّتِي تَكَلَّمكَانَتِ الْكَلِم إِن ةٍ نَالَ  لأَنَّهصِيعمو دكُلُّ تَعتْ ثَابِتَةً، وارص 
، قَدِ ابتَدأَ الرَّبُّ بِالتَّكَلُّمِ بِهِ، ثُمَّ تَثَبَّتَ فَكَيْفَ نَنْجو نَحْن إِنْ أَهْمَلْنَا خَلاَصاً هَذَا مِقْدَارهمجازاةً عادِلَةً، 

 .}٣، ٢:٢يين رسائلُ العِبران {" لَنَا مِن الَّذِين سمِعوا

 أَن على الإنسانِ.  مِن أحكامِ االله ليس هناك هروبٌهي أنَّه بغيرِ الخَلاصِ هنا ةٍكرفِ لُأوَّ
لن يكون لدى الإنسانِ ما ، الخلاص أهملَ  كان قداوإذ. قاضِياً االله أَو أَن يواجه االله خلاصيقْبلَ 
 . من العقابِللتخلُّصِ اً سببيقدمه

  التيالكلمةَُ.  االله العظيمخلاصِ الإمكانيةُ الفظيعةُ لإهمال وقد تم ذِكرها هي ةالثاني ةُكرالفِ
 ه بالإهمال مِنْيهلك عددٌ أكبر من البشَرِ. رفضاًهو لَيس ." إهمال "الكِتابِ المقدَّسِ هيتْ في لَعمِستُا

لترفُضها بمحضِ  مسألةَ الخلاصِه واجِهي التي تُ نسبياً  أن القِلَّةَمن المحتمل. الخلاصِبرفْض 
 .لون يؤجمعظَم البشَرِِ. إرادتِها

 كَان يتَكَلَّم عنِ الْبِر والتَّعفُّفِ والدَّينُونَةِ الْعتِيدةِ أَن  "، أمام فيلكسسبول الرسول وقفَعندما 
ابأَجو فِيلِكْس بتَعار فَاذْ«: تَكُون أَمَّا الآنعِيكتَدقْتٍ أَسلَى ولْتُ عصتَى حمو بأعمالُ  {"»ه

 . لفيلكس بالنسبةِلم يكُن هناك من وقتٍ أفضل. }٢٥:٢٤الرسل 

 ة السنَوات الخمسسيقضي أنه  قاللجيلِ الماضيمن ا أحد المخترعين العظماءأنَّ ر ذُكِ
مات ولم يكن ، ةلك السنَواتِ الخمس تِتى تبدأيعرِفَ مدون أَن .  دراسةِ الدينِفيالأخيرة مِن حياتِه 

 . المهمة الخلاصِمسألة  فيبعد قد أعطى أيَّ وقتٍ للتفكير

 سرعمتهوري ماتَ والسيد المسيح الذي التفكيرِ بصليبِ الجلجلة دون الأبديَّةِ نحو اًالعالم 
ه تِبَّحم والروح مِن االله ودِسلجفتراق اا ، إلى لانهائيهم ذاهِبون إلى موتٍإن. كي يعيشَ البشرهناك 

 . العظيمِخلاصِهِلون قُبول  يهمِهم لأن هذا، كُلّاعهبكُلّ منافِ

طفالِ الأنِساءِ وال الرجالِ و لماذا يهمِلُ العديد من،نظراً لعظمةِ هذه المسألة وما يترتَّب عنها
 ؟بكامِلِ إرادتِهمه فضِ رْ إلى حد حتىعض االله المجاني؟ لماذا يذْهب البخلاصِ وقُبول فكير فيتال

هي أنَّ الإنسان يحِبُّ  ىولالأ.  مجموعتينىحدإ يقِع تحت  هو السبب الفردي، كانمهما
  عالمِالتي تحصلُ في مورِ االله، في الأةُ، كما يعرفُهالمظُال لا تنحصِر.}١٩:٣إنْجِيلُ يوحنَّا { الظُلمةَ
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بعيداً عنه . }٥:١إنْجِيلُ يوحنَّا { نوراً يضيء في الظُلمةِيد المسيح إلى العالمِ جاء الس. الجريمةِ
 في الظُيكون الإنسانظُال، قِيلَ سابقاً، كما لا يعني ذلك. ةِلمال هناك ةَ لأنَّثقافيَّال ةَلممن كثير 

، نقاءِال الثقافةِ، أعمالِالعديد مِن هناك . ةروحيال الظُلمةَ يعني  إنَّه. في العالمِثقافيال الإشعاعِ
 عمالُهذه الأ. ةِظلمال أعمالِمن  ، تخمينِ االله هي، حسبيت النسانيالإ نجازِالإ وتقدمِال، مغامرةِال

 الأمرِ من أجلِ جانباً ا إلى حد أَنَّه لَن يضعهعمالِ هذه الأالإنسان يحِبُّ لكن ةً بحد ذاتها،ئسيلَيستْ 
رفاهيتِهم ب التفكير يهملون  لدرجةِ أنهمع هذا العالمِا متَالبشَريحبُّ . الخلاص:  الفائق الأهميةِالوحيدِ
 الترفيهنجاز والإشعبية والشرف والالترقية و: يقدمها المتَع الكثير من هذا العالمِ  لدى.الأبديةِ

لا بل .  كُلّ هذه المتَعِ اختفت هذا العالم انقضىلكن متى.  فقط بعضِها لذِكْر،رياضيةاللعاب الأو
لن يبقى أيُّ . معدودةٌ على الأرضِ م أيامهبالنسبةِ للأفرادِ لأنَّ حتى قبل فترة طويلة أنها تختفي

 . جداً لقُبولهاًرتأخِّ م أصبح الوقتُ أُهملَ إلى أن قد االله العظيم من ذلك أنَّ خلاصسوأُالأو. شيء

ونالكثيربسببِهِ لُ همِالسبب الآخر الذي ي ا  هو االله العظيمخلاصأنَّ الإنسان همعتقاد كِنمي 
 منأَن خَلَّصهودِه يحاوِ. الذاتية خلال جالكثير لُيب ونلون. الذاتية بطيبتِهم خلاصِهم كَسفي يقب 

. وخلاصِهِانِ االله  ويحرمون أنفسهم كُلّ المتَع الدنيوية لكَسب إحسعظيمةٍ تضحياتٍأغلب الأحيان 
 من أفضلِ  المطلقِعدمِ الفائدةِ في رؤية  الإنسانخفقَأطالما .  االلهخلاصلون هذا الجهدِ منهم يهمِب

 . االلهخلاصيهملُ أَو يرفض وفَ  سكسبيلٍ للخلاصِ، ةِيَّدِ الإنسانِوالجه

في ستمروا ا هم االله لأنلاصخ؛ رفضوا الفريسيون يخَلَّصِسابقاً ، لَم  مذْكُورٌ هوكما 
 من المتدينين أكثر  مجموعةٍة أيعلى الأغلبِ هناك لم تكن.  الخاصِاستحقاقِهملتوطيدِ  تهممحاولَ
إلى   حاجةٌلديهمكَن تم ل والذاتيَّةِعتمدوا على طيبتِهم ا الحقيقي مِنْهم، لَكنَّهم اللهِ  في تديُّنِهاحماساً

 . المجَّاني االلهخلاصِ

هذا  لَها جذورها في إحجامِ بالأعمالِ البارَّةِ للإنسانِ الخلاصِلحصول على في ا الرغبةُ
لإعتِراف ا أكثر من أي شيء آخر  الإنسانيكْره.  واليائسةِ تماماًالضائعةِ بحالتِه رِلإقْراالأخيرِ عن ا

لَيس ساكِنٌ "أنَّه ، سولُ بولسكما فعلَ الرلإعتِراف، با هو غير راغب. الخطيئة بسبب ه هالِكٌبأنّ
 في  طوعيٍ إفلاسٍ إعلان البشرلا يريد. }١٨:٧رسائلُ رومية { " فِيَّ أَي فِي جسدِي شَيءٌ صالِحٌ

والإستحقاقات التي عليهم  لا شيء على الإطلاق على أنَّها أصولَهم وإدراجمحكمةِ القاضي الأبديِ 
 دون" كِتابة ولا يرغبون أيضاً. ات البشريَّة للتسديدمكانيالإ تتعدَّى  جداً بِحيثةٌ عظيمعلى أنَّها

 حتى كتسوِيةٍ االله  ما علىهم يريدون عرض شيءٍإنَّ.  وإنجازاتِهمصالِحةِ كُلّ أعمالِهم العلى" قيمةَ
 . من واحد بالمائةاً جزءولو كان عرضهم لا يفوقُ

، الخلاصِ سبِ لكَ أَو محاولةًالعالمِبُّ من أُمورِ هذا بما نُحِ نشغالاًا، سواء  السبب كانمهما
 . االلهحكمِوقوع يتأكَّد والخلاص يهملُ . ها نفسالنتيجةُف

 مختلفةٍ بتعابير هنا ركرَّي اللامتناهِيةِ بحيثُ الأهميةِ من قِيلَ وأُكّد لَكنَّه هنا قد يتْلي ما
 .هذا الكتابِخِتامِيَّةٍ ل ةٍركفِك

البهالِكون السيد المسيح الذيهم، وفقط لأنَّهم لأنَشَر قْبلونبِ الآ الطريقُ إلى االلهِ هو، لا ي ،
نهوبعيداً عيكون أَن كِنملا ي خلاص  هناك. 

 لَملأنهم يهلكِ البشر صالِحين لسماءِدخولِ  بما فيه الكفاية لغير . هم لأنَّيهلكوالَم ودونعي 
لأنهم  يهلكوالَم .  شنيعةمهما كانترتكبوا، ا التي الخطايابسبب  يهلكوالَم . الخاطِئإلى جنسِ آدم 

فِع تلك الأمورِ بسبب كُلّ الإنسانِ على حلَّتالإدانة التي . ا خطأةلدووتْ رملَ حينعلى االلهإبن  هاح 
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 لهذا جاء إلى الأرضِ ، هوفي الحقيقة.  العالمِرفَع خطيئةَهناك، كحمل االله، . ةِلجلصليبِ تَلِّ الج
 ون يستقبلُنلى كُلّ الذيع  أبديةً على الصليبِ، يعرض االله حياةًت حكِمالخطيئةالآن، لأن . غرضِال

بِهلاَكٍ أَبدِي  ون ويعاقبونكَمايحوفَ أولئك الذين لَن يستقبلوه س.  عدالتِهباتِلَّطَمتَ  كُلَّنَفَّذَإبنَه كالذي 
و دِ قُوَّتِهِمِنجم مِنو هِ الرَّب٩:١رسائلُ تسالونيكي ٢{ ج{ . ... " دِين قَد ؤْمِنلَمْ الَّذِي لاَ ي لأَنَّه
الَّذِي لاَ يؤْمِن بِالاِبنِ لَن يرى حياةً بلْ ...   ".}١٨:٣إنْجِيلُ يوحنَّا  {" بِاسمِ ابنِ اللَّهِ الْوحِيدِ يؤْمِنْ
لأَن لَيس اسمٌ آخَر .  ولَيس بِأَحدٍ غَيرِهِ الْخَلاَص. "}٣٦:٣إنْجِيلُ يوحنَّا  {" علَيهِ غَضب اللَّهِ يمكُثُ

 نَخْلُص غِي أَننْبالنَّاسِ بِهِ ي نيب طِيأُع اءِ قَدتَ السَّم١٢:٤أعمالُ الرسل  {"تَح{. 

 كُلُّ أنسانٍ "؟يسوع مع فاعِلٌماذا أنا "،  بيلاطس قالَ،باً سنةً تقريقبل ألفيفي أحدِ الأيَّامِ، 
جيبي أَن جِبهو. ذلك السؤالِ  علىيوبراله ستطيعمنه لا ي  .قْبي أَن جِبلَيهمِوفَ ه أَو سهلُي 
 .وسطمن حلٍّ ليس هناك . وبذلك يرفضه

يجب  السؤالَ نَّغير أ إلى الجحيمِ؟ بُّ الإنسانالمحِ االله يمكِن أن يرسلَ كَيفَ :بعضيساَلُ ال
 يمكِنُه أن يفعلَ ماذا من الجحيم، ليخلِّص الإنسان إبنَه وهب بمحبَّتِهِاالله الذي   يمكنماذا :أن يكون

فُ في أن يرميه غيررذلك المكان عندما يض الإنسان همن الجحيمِ تدبير ؟ليخَلِّصه 

 ؟معظيال الخلاصَ نا هذاضفَا ر إذننجوكيف 

  دعوةُناكه ته، ما زالَلالِخِمن  االله وخلاص السيد المسيح  بعدلَم يقْبل شخصٍإلى أي 
سِفْر  { "وَمَنْ يرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجاناً. مَنْ يَعْطَشْ فَلْيَأْتِ . " إلى البشريةِ الأخيرةُالكِتابِ المقَدَّسِ

  .}١٧:٢٢ا الرؤي


